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ــس  ــل خــراء مســتقلين في إطــار برنامــج دعــم وســائل الاعــام في تون ــع إنجــاز هــذه الوثيقــة مــن قب وق

Media UP الــذي يمولــه الاتحــاد الأوروبي ويديــره ويســهر عــى إنجــازه المركــز الافريقــي لتدريــب 

 France Media Monde ; Partcip ; Ansa ; ــع ــه مجمّ ــرف علي ــن )CAPJC( وي ــن والاتصال الصحفي

Deutsche Welle ; والمــادة 19 تونــس
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مذكرة تمهيدية 

PAMT- وقــع انجــاز هــذه الدراســة في إطــار برنامــج دعــم وســائل الاعــام في تونــس

ــب  ــي لتدري ــز الافريق ــره المرك ــذي يدي ــاد الأوروبي وال ــن الاتح ــول م Media UP المم

الصحفيــن والاتصاليــن مســتفيدا مــن المســاندة التقنيــة للمجمّــع المكــون مــن 

Particip ; France Medias Monde ; Deutsche Welle ; Ansa ;والمــادة 19 تونــس.

ــم  ــن قابلوه ــخاص الذي ــع الأش ــاص الى جمي ــكر الخ ــوا بالش ــون أن يتوجه ــود المؤلف ي

ــون بشــكل خــاص  في إطــار الدراســة عــى تعاونهــم وجــودة مســاهمتهم. هــم ممتن

ــي  ــز الافريق ــة France , ,MEDIA MONDE– PAMT-MEDIA UPوالمرك لأكاديمي

ــن )CAPJC ( ويشــكرهم لحســن اســتقبالهم، دعمهــم  ــن والاتصال لتدريــب الصحفي

وتوفرهــم.

يعتــذر المؤلفــون مقدمــا عــن أي خطــأ أو ســهو عــى الرغــم مــن يقظتهــم، قــد يظهــر 

في هــذا التقريــر في مشــهد اعلامــي تونــي متحــرك، تصبــح المعلومــات بسرعــة قديمــة. 

ــح التــي  ــك فــان المعلومــات والقوانــن واللوائ ومــا لم يقــع التنصيــص عــى خــاف ذل

وقــع اعتمادهــا هــي نفســها المعمــول بهــا زمــن كتابــة هــذه الوثيقــة )أكتوبــر 2018( 

وتحديثهــا )فيفــري 2019(.
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مؤلفو الدراسة
ــس  ــو ايف ــابق لـــFrance 24 – كل ــن  Claude –Yves Robin – المديرالس ــس روب ــود ايف كل

روبــن , ينشــئ , يســرّ ويطــوّر منــذ مــا يقــارب 30 ســنة مؤسســات في ميــدان الاعــام، الوســائط 

ــة. المتعــددة والثقافــة، في القطــاع العــام والخــاص . هــو رائــد في مجــال التلفــزة الرقميــة الأرضيّ

ــع مكــوّن مــن مســاهمين خــواص )1989(، وبعــد  أنشــأ مــن الصفــر 8 شركات في المجــال لمجمّ

ــغل  ـ لـــLagardère (Canal J …Gulli)i وFrance Télévisions  - ش ــك 5 قن��وات تلفزيةّـ ذل

ــر عــام France 4 – France 5  ثــم France 2  هــو أيضــا مصمّــم عــرض تلفزيــون  ــة مدي خطّ

 France في 2010 ومهنــدس عمليّــة اطــاق قنــوات France Télévisions لـــ   Pluzz . fr الإعــادة

  Première ــة ــو والتلفــاز تحــت العلامــة التجاري ــات ، الرادي télévisions في الخــارج عــر الأنترن

 )ACCES( هــو رئيــس المؤســس في 1997 لنقابــة القنــوات الرقميــة )Première مثــال قودلــوب(

تمكنــت هــذه النقابــة مــن تطويــر القانــون الرقمــي الفرنــي، وضعــت اتفاقيــة مشــركة للقطــاع 

وســاهمت في النصــوص القانونيــة التــي مكنــت مــن اطــاق التلفــزة الرقميــة الأرضيــة في فرنســا 

شــغل كلــود ايفــس خطــة المحــاور الرئيــي مــع الســلطات العموميــة الفرنســة لإطــاق وتطويــر 

 France 2005 (  ثــمّ باســم-Lagardère ( 1997 التلفــزة الرقميــة الأرضيــة أوّلا باســم مجموعــة

 )2012-Télévisions (2005

ــا: »Le digital world» Executive Club و  ــوث ه ــزي بح ــو في مرك ــو عض ــس ه ــود ايف كل

»Thik Tank Audiovisuel et numérique« بجامعــة »Assas« منــذ 2012، يرافــق وســائل 

الاعــام ومؤسســات في فرنســا )Radio France – Lagardère –هيــاكل عموميــة وخاصّــة( 

ــي. ــا الرقم ــط في تحوّله ــرق الأوس ــا وال افريقي

ــون الرقّمــي وصناعــة الشــبكات،  ــصّ في القان ــاد ميــاد مهنــدس في الاتصــالات، محامــي مخت زي

ــق لمعهــد الدّفــاع  ــة بباريــس ومدقّ زيــاد ميــاد هــو أيضــا حكــم معتمــد لــدي الغرفــة التجاريّ

الوطنــي في تونــس هــو مختــصّ في اقتصــاد وقانــون الاتصــالات والمجــال الرقمــي، عهــدت اليــه 

طيلــة عشريــن ســنة مســائل تنظيميّــة وتعديليّــة لــدى عديــد مشــغّلي الاتصــالات في دول الــرق 

ــات المعلومــات والاتصــال  ــرأس الى حــدود 2016 في وزارة تكنولوجي ــا ت الأوســط وشــال افريقي

ــف  ــر المكلّ ــوان الوزي ــا في دي ــوا متطوّع ــح عض ــد أصب ــا بع ــة. في ــة الرقّمي ــر المجلّ ــة تحري لجن

بالعلاقــات مــع الهيئــات الدســتورية المســتقلةّ.

يــدرسّ القانــون الرقمــي لطلبــة الماجســتير في عــدّة جامعــات. طلــب منــه في شــهر جانفــي 2019 

المســاهمة في تحيــن هــذه الدراســة عــى وجــه الخصــوص في بعدهــا القانــوني وتناســقها العــام.
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ان كان تطــور وســائل الاعــام مرتبــط بشــدة بالتطــور الاقتصــادي فــانّ وســائل الاعــام الحــرةّ تبقــى قبــل كل شيء 

ــات  ــام الإمكاني ــائل الاع ــك وس ــك يجــب أن تمتل ــع ذل ــن م ــع لك ــر واق ــة التعب ــس، حري ــة في تون ــزا للديمقراطي رم

الاقتصاديــة للبقــاء والتطــوّر كــا لا يجــب الاعتــاد فقــط عــى تطــوّر الســوق لتركيــز وســائل الاعــام المســتقبليّة، بــل 

ــر الظــروف الملائمــة. مــن المهــمّ التحــرك بسرعــة دون انتظــار توفّ

أصبــح أغلــب التونســيين منــذ ثــورة 2010-2011 مســتعملين يقظــن للخدمــات الرقميــة لقــد تمكنــوا بمفردهــم مــن 

ــروض  ــم ع ــاج وتقدي ــة انت ــائل والمؤسســات الإعلامي ــى الوس ــي اذِا ع ــم. يبق ــاص به ــي الخّ ــم الرقم ــق تحوّله تحقي

جديــدة تتــاءم وحضــور المســتهلك التونــي المكثّــف عــى صفحــات الفايــس بــوك .

ــات  ــابق لتكنولوجي ــر الس ــدولي )BIAT( والوزي ــربي ال ــس الع ــك تون ــس Bi@lab ببن ــري رئي ــان الفه ــب نع وحس

ــن 10.000  ــا ب ــر م ــاخ اقتصــادي يوفّ ــن احــداث من ــن م ــول الرقمــي الناجــح يمكّ ــانّ التحّ ــات والاتصــال ف المعلوم

ــد. ــغل جدي ــن ش و15.000 موط

ــام مــن مواطــن الشــغل ســيكون نتيجــة لسياســة اســتباقية تهــدف لإحــداث قطــاع اعــام  توفــر هــذا العــدد اله

نشــيط يمكّــن مــن ادخــال منــاخ اقتصــادي جديــد مكــوّن مــن منتجــن أصليــن مــن مقدّمــي خدمــات ومــن مصمّمين 

لمنتوجــات رقميّــة يعملــون عــى الصعيــد الوطنــي والعالمــي.

تنخــرط تونــس في منــاخ عالمــي خلــق توجّهــات جديــدة: في البلــدان المنتميــة لمنظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة 

)OCDE( الوقــت الممــى أمــام الشاشــات الرقميــة يعــادل الوقــت المقــىّ أمــام شاشــات التلفــاز كــا أنّ اســتهلاك 

ــات عــن طريــق الخدمــات المدفوعــة للاشــراكات الغــر محــدّدة في  ــة عــى شــبكات الأنترن الأفــام والمــواد الرياضي

ــجّل  ــدود. وتس ــاوز الح ــات تتج ــق الأنترن ــن طري ــات ع ــلع والخدم ــاء الس ــات واقتن ــا أنّ الصفق ــتمر ك ــد مس تزاي

الفيديوهــات تفوّقهــا عــى النــات.

مــن 30 أكتوبــر 2017 الى 25 فيفــري 2018، أكــر مــن مائــة مقابلــة مــع مهنيــن ينتمــون الى وســائل الاعــام، القطــاع 

الرقمــي، الاتصــال، الاشــهار، التشريــع والبحــوث مكّنــت مــن اعــداد تشــخيص كامــل حــول التحــوّل الرقمــي لوســائل 

الاعــام التونســية وتقديــم خمــس وعشريــن توصيــة ســتضمن ان وقــع تطبيقهــا نجــاح المراحــل القادمــة.

ــر تونــس عــى مزايــا عديــدة رغــم ان العوائــق الإداريــة والتشريعيــة تحــدّ مــن سرعــة التحــوّل الرقمــي، فــان  تتوفّ

توفّــر الإرادة للتقــدم لتأهيــل القطــاع ولتطويــر المنــاخ الاقتصــادي واضــح وجــيّ منــذ الثــورة، لم يعــد هنالــك وزارة 

للاتصــال في تونــس بالإضافــة الى ذلــك وقــع صياغــة رؤيــة جديــدة للقطــاع مكوّنــة مــن ســلطة انتقاليــة مســتقلةّ 

ــة  ــن رئاس ــكا(، م ــري هاي ــمعي الب ــال الس ــا للاتص ــة العلي ــري )الهيئ ــمعي الب ــال الس ــم المج ــتورية لتنظي ودس

ــا الحديثــة للاتصــال  الحكومــة ومــن وزارة مفوّضــة مهتمّــة بالعلاقــات مــع الهيئــات الدســتورية ووزارة للتكنولوجي

)لهــا صبغــة تقنيــة بحتــة في علاقــة مــع وســائل الاعــام(
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ــزة  ــس الى التلف ــا في تون ــص له ــة المرخّ ــوات التلفزيّ ــت القن ــات منخفضــة انتقل ــاد تعريف ــد اعت ــذ 2016، وبع ومن

ــة الأرضيــةTNT)i(. بالإضافــة الى ذلــك، فــانّ الإذاعــات اســتفادت مــن التعريفــات المنقّحــة المتعلقّــة بالبــث  الرقميّ

.)FM( ــردّدي عــى موجــات التضمــن ال

ــة أو  ــة الجهوي ــدة )خاصّ ــات جدي ــزات واذاع ــص لتلف ــى تراخي ــول ع ــى الحص ــكا ع ــجعت الهاي ــا ش ــن ناحيته م

الجمعياتيّــة(.

في الســابق، كانــت الصبغــة الجهويــة للإذاعــات مقتــرة فقــط عــى المناطــق الســاحلية. بعــض مــن هــذه الإذاعــات 

ــي  ــوان الوطن ــات المنقّحــة مــن طــرف الدي ــق التعريف ــثّ عــن طري ــع الجغــرافي للب ــة التوسّ اســتفادت مــن إمكاني

للإرســال )مثــل جوهــرة آ.ف.م , موزاييــك آ.ف.م و اٍ.ف.م ( في المقابــل فــانّ الإذاعــات الأقــلّ مردوديّــة )التّــي تبــثّ 

ــا وذلــك للصعوبــات الاقتصاديــة التــي  في المناطــق الغــر ســاحلية ( لم تتمكّــن مــن تحقيــق التوسّــع الجغــرافي لبثهّ

تعيشــها .وفي هــذا الاطــار يتســاءل المهنيــون عــن مردوديــة أنموذجهــا الاقتصــادي انِ كانــت مطالبــة بتحمّــل التكلفــة 

الكاملــة للبــثّ.

اذِا فالاعِتــاد عــى تقنيــة تحليــل المعلومــات المتعلقّــة بالتحــوّل الرقمــي ســيمكّن مــن تحديــد الطريــق الــذي وقــع 

قطعــه ومــا الــذي لا يــزال يتعــنّ فعلــه. 

المصفوفــة SWOT )نقــاط القــوّة / الضعــف / الفــرص / التهديــدات( التاليــة ســتمكّن مــن وضــع تشــخيص لقطــاع 

الاعــام في تونــس.

دراسة حول وسائل الاعلام التونسية والانتقال الرقمي8

ملخص الدراسة



الانتقال الرقمي لوسائل الاعِلام التونسية

نقاط القوة       
‐ ممارسات متطورة جدّا 	
‐ طرق بثّ عالية الجودة )%35 من التونســيين ويتلقّون 	

التلفزيون الرقمي الأرضي(
‐ توفـّـر منصّات لخدمات الزبائن بالنســبة للشركات الأجنبية	
‐ الشهرة والســمعة التجارية لوسائل الاعِلام 	
‐  تطويــر برمجيات رقميّة 	
‐ حضــور مكثفّ لمهنيين ذوي تجربة 	
‐ تطوير شركات ناشــئة ومؤسســات رقمية عالية الجودة 	
‐ قانــون رقمي في طور الإنجاز 	
‐ تشجيع المســتثمرين لتطوير نشاطهم	

نقاط الضعف
‐ ضعف شــديد في حجم الاســتثمارات في السوق الاشهارية	
‐  اســتحالة احِداث مجموعات اعِلامية )الاقتصار على اذِاعة 	

وتلفزة(
‐ غياب احصائيات مشــاهدة كاملة وناجعة 	
‐ المستثمرين 	 تخوّف 
‐ بطىء الاجِراءات الادِارية  	
‐ ســيطرة فايس بوك على الســوق الرقمية حيث يستحوذ على 	

اهتمام التونســيين ويستأثر بالإيرادات 
‐ غياب للتنســيق الثلاثي في الاتِصالات )هاتف، تلفزة وانترنات(	
‐ أكــر من %90 من التونســيين يتمتعّون.......التلفزيوني بصفة 	

فردية 
‐ حضــور مكثفّ لقــرض المضامين دون متابعة على النت	

الفرص
‐ وضع أدوات للتوجيه الرقمي لوسائل الاعلام 	
‐ تجمّع وسائل الاعلام لتبنّي أدوات اشهارية مشتركة منافسة 	

لفايس بوك
‐ ارِسال نظام فعّال لقيس نسب المشاهدة لوسائل الاعلام 	

الوطنية
‐ شبكة أرضية للتلفزيون الرقمي الأرضي لتقديم عروض 	

للخدمات المدفوعة 
‐ إمكانية كبيرة للتطوير مع شركات الاتصّال الثلاث 	
‐ ارسال طرق جديدة للدفع	
‐ الوضع التدريجي لمعايير متطابقة لبيع البطاقات الرقمية 	

الخاصة بفتح الأقمار الصناعية 
‐ تطوّر في المهارات والخبرات المهنية 	

التهديدات
‐ فقدان السيطرة على البثّ التلفزي عند توقفّ الأقمار 	

الصناعية الأجنبية 
‐ بطء في وضع نظام لحماية حقوق المؤلف والملكية الفكرية	
‐ -ستبقى تونس مرتبطة بالمسيطرين العالميين على الموسيقى 	

والبرامج انِ لم يطوّر مضامينها الخاصّة 
‐ -نقص في التكوين العملي لمسيّي وسائل الاعِلام الرقمية هذا 	

بالإضافة الِى التشريع 
‐ -طرق انتطاف قانونية دوليّة في حالة القرضيّة 	
‐ -قصور في التحكّم في الاستثمارات وفي اليقظة في ما بخص 	

التكلفة

شروط التحــوّل الرقمــي تســتوجب بالــرورة القيــام بعمــل اســتباقي يمكــن تصنيفــه عــى أربــع محــاور كــرى ســيقع 

تلخيصهــا في هــذا التقريــر في خمــس وعشريــن مقــرح عمــي.

في البدايــة يجــب العمــل عــى الاطِــار القانــوني والتشريعــي بمنــح وســائل الاعِــام العموميــة قــدرا هامّــا مــن المرونــة 

في الحوكمــة ومزيــد مــن الاســتقلالية في التــرفّ )المقترحــات مــن 1 الِى 10(

فيــا بعــد، يجــب تطويــر العــروض والمضامــن مــع محاولــة اســتعادة جمهــور الشــباب، هــذا بالتــوازي مــع العمــل 

عــى تحســن نوعيــة البرامــج المقترحــة والاهتــام بصفــة خاصّــة بقطــاع الصحافــة الــذي يجــب أن يكــون مرجعــا 

ــا. )المقترحــات مــن 11 الى 15( حقيقيّ

المحــور الثالــث يتعلّــق بعائــدات القطــاع الرقمــي الــذي يجــب احتوائــه وذلــك بدعــم وتعميــم العلامــات التجاريــة 
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ــذي  ــوك ال ــس ب ــن ســيطرة فاي ــرّر م ــة لمســألة التح ــة الى اعِطــاء الأولوي ــة بالإضاف ــى الشــبكة الرقمي ــة ع التقليدي

ــام )المقترحــات مــن 16 الى 20(  اســتحوذ عــى اهِتــام التونســيين ويحــدّ مــن تطــوّر الاشــهار في وســائل الاعِ

أخــرا فيــا يخــصّ مســألة التحــوّل الرقمــي، لا يمكــن تخيّــل الوصــول الى هــذه المرحلــة مــا لم تكــن مرفوقــة بإرســاء 

ــن مجمــوع  ــق تناســق ب ــة وبخل ــة الفكري ــون خــاصّ بالملكي ــة وبوجــود قان ــن خــاص في قطــاع الادِارة الرقميّ تكوي

ــن والتشريعــات والأحــكام الدســتورية )مقترحــات مــن 21 الى 25( القوان

ــوّل  ــم التح ــأنها أن تدع ــن ش ــا م ــورا عملي ــن مح ــس وعشري ــرح خم ــاع ويق ــة القط ــتعرض حال ــر يس ــذا التقري ه

ــي: ــس وه ــي في تون الرقم

11 حماية الابِداع الفكري والفنّي .

22 انشاء مصلحة خدمات عمومية تكميلية ذات جودة في الإذاعة والتلفزة.

33 السماح ببناء صناعة مبتكرة مرتبطة بالقطاع العمومي .

44 تغيــر الأنظمــة الأساســية في القطــاع العــام لتصبــح منشــأة عامّــة ذات طابــع صناعــي وتجــاري )EPH( أو .

شركــة ذات مســؤولية محــدودة )SA( حتــى تمتلــك قــدرة عاليــة عــى التطــوّر ومرونــة في العــروض

55 دعم انِشــاء مجموعات اعِلامية خاصة متعدّدة الوســائط .

66 تدعيم الشــفافية الرأسمالية.

77 اتخــاذ الإجراءات الضرورية التي تســهّل تركيز شركات انتاج أجنبية.

88 ارِســاء العرض الدولي القانوني للتلفزيون الرقمي الأرضي.

99 ــع . ــة )SHARING( الى نشــاط توزي ــار الصناعي ــح الأق ــات الخاصــة بفت ــل تدريجــي لعــروض البطاق تحوي

ــم  منظّ

ــي 1010 ــة للعــروض الت ــركات الناشــئة لإنشــاء خدمــات بديل ــن القطــاع العــام / الخــاص / ال دعــم التعــاون ب

G(GOOGLE, APPLE, FACEBOOK, AMAZON, NETFLIX) GAFAN(توفرهــا

1111 استعادة جمهور الشباب

1212 العمل عــى تطوير الكتابة المرئية 

1313 تركيــز المجهودات على السرد، التشــخيص، التصميم، الهويةّ المرئيّة...

1414 التفكير في انتاج يتلاءم مع أغلب الوســائط 
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جعــل المعلومــات أكثر فاعلية وموثوقية بالعمل عــى المصادر وعلى التحليل النوعي1515

1616 زيــادة جاذبيــة وســائل الاعِــام عــى الأنترنــات وقدرتهــا عــى اســتقطاب الجمهــور بالاعتــاد عــى افتتاحيّــات 

جيّــدة للمضامــن المقترحــة

1717 عولمــة المضامين التقليدية والرقمية لوســائل الاعِلام لقيــس قدرتها على ادِارة علامتها التجاريةّ

1818 اســتعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصال في ادِارة التحكم في المضامين وفي مختلف وســائط البثّ

1919 الاعتــاد على آليات دوليــة معترف بها لتثمين المضامين

الابتكار في الرقمي2020

2121 تطوير التكويــن الموجّه للمديرين العامّين

تطويــر التكويــن المختصّ في الادِارة الفنيّة لوســائل الاعِلام والعلامات التجارية2222

تكويــن مختصّين في التســويق التجاري القادر عــى ضمان التنويع والتبرئة في العروض 2323

تكوين مختصّين في الانترنات قادرين على تطوير المضمون الرقمي في وسائل الاعلام2424

تكويــن مختصــن في القانــون الخــاص بالمحتــوى الرقمــي وبالملكيــات اللاماديــة والتنســيق بــن المنــاخ القانــوني 2525

الحــالي والأحــكام الدســتورية المتعلقّــة بالحريــات الأساســيّة
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تقديم برنامج دعم وسائل الاعلام في تونس ميديا آب

يهــدف برنامــج دعــم وســائل الاعــام في تونــس ميديــا آب الى اصــاح وتحديــث وســائل الاعــام الوطنيــة والمحليــة 

ــائل  ــى وس ــة ع ــة والتربي ــات التعديلي ــة والهيئ ــاع الصحاف ــن في قط ــف الفاعل ــي لمختل ــل المهن ــة الِى التأهي اضِاف

الاعِــام.

ــة  ــد امِضــاء اتفاقيّ ــك بع ــن   وذل ــن والاتصال ــب الصحفي ــي لتدري ــز الافِريق ــد الى المرك ــج عه ــذ هــذا البرنام تنفي

ــاد الأوربي. ــة الاتحّ ــية ومفوّضي ــة التونس ــن الجمهوري ــوان 2015 ب ــل في ج تموي

يشــمل برنامــج عــدم وســائل الاعِــام في تونــس« ميديــا آب« تنظيــم دورات تكوينيــة لعــدد هــام مــن الصحفيــن 

ــة  ــمعية بصري ــزات س ــة بتجهي ــات الاعِلامي ــد المؤسس ــة، تزوي ــة ومحليّ ــة|، جهوي ــام وطني ــائل اعِ ــن لوس المنتم

تكنولوجيّــة ســيهتم هــذا البرنامــج أيضــا بإنجــاز دراســات حــول تطــوّر وســائل الاعِــام الوطنيــة والمحليــة بإصــدار 

كتــب بيداغوجيــة وبدعــم اســراتيجي لوســائل الاعِــام العموميــة. هــذا ويشــمل برنامــج »ميديــا آب« بالإضافــة الى 

ــة منتظمــة التباحــث حــول القطــاع ولدعــم المشــاريع التــي يقترحهــا ممثلّــو المجتمــع  ذلــك عقــد ملتقيــات عمليّ

المــدني وذات الصّلــة بالقطــاع الاعِلامــي.

السياق

ــا الِى  ــدف أساس ــا آب« ويه ــس »ميدي ــام في تون ــائل الاع ــم وس ــج دع ــار برنام ــة في اطِ ــة الحالي ــدرج الدراس تن

ــر« ــة التعب ــة لحريّ ــدّدة وضامن ــتقلةّ متع ــة مس ــثّ معلوم ــان ب ــس وض ــام في تون ــاع الاعِ ــة قط ــز حرفي »تعزي

يــرد هــذا البحــث حــول وســائل الاعِــام التونســية والتحــوّل الرقمــي مــن بــن جملــة مــن الدّراســات المبرمجــة في 

اطِــار هــذا البرنامــج ويهــدف الى اجِــراء تشــخيص للواقــع وتقديــم بعــض المقترحــات التــي مــن شــأنها أنّ تطــوّر 

القطــاع.

مــع العلــم، أن برنامــج »ميديــا آب« في جميــع الدراســات المنجــزة أعتمــد عــى تحاليــل محايــدة لخبــر مختــصّ 

في الاعِــام مــع مراعــاة الخصوصيــات التونســية

وقع انجاز ثلاث دراســات بالتوازي:

• دراســة / بحث مقارنة حول المدارس الكبرى للسياســات العّامة الإعلامية

• دراســة / بحث حول التكوين الصحفي في تونس

• دراســة قانونية حول ارِســاء آلية جديدة لقيس نســب المشاهدة لوسائل الاعِلام.
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الأهداف

تهــدف الدراســة الِى تقديــم الإفــادة الى مجمــوع الأطــراف الفاعلــة في قطــاع الاعــام في تونــس )عمومــي وخــاص( 

ــى  ــاد ع ــة وبالاعِت ــاذج الاقتصادي ــتهلاك وللن ــتخدامات، للاس ــف الاس ــتشرافيّة لمختل ــة اس ــم رؤي ــك بإعطائه وذل

ــة. ــر الدولي ــة في تونــس والمعاي ــة الراهن ــن الحال ــة ب مقارن

كــا تســلطّ الضــوء عــى التحدّيــات الكــرى المرتبطــة بهــذا التحــوّل الرقّمــي )قانونيــة، اجتماعيــة، تكويــن المــوارد 

البشريــة والانعكاســات عــى الحريــة الفرديــة والجماعيــة(

ــة  ــس )الإذاع ــة في تون ــام العمومي ــائل الاعِ ــة بوس ــات خاص ــة توصي ــي صياغ ــة تقت ــد، المهمّ ــه التحدي ــى وج وع

ــي. ــم الرقّم ــاح تحوّله ــاء( لإنج ــا للأنب ــس افِريقي ــة تون ــية ووكال ــزة التونس ــة التلف ــية، مؤسس التونس

 ضبط مجال التحليل

تهتــم الدراســة بالبيئــة التــي تتطــوّر فيهــا وســائل الاعِــام التونســية مــع اسِــتثناء الصحافــة المكتوبــة. يســتعرض 

ــي  ــب البحــث والاستشــارة، المستشــهرين، موزعّ ــام، المؤسســات، مكات ــن وســائل الاعِ ــم ب ــط القائ ــف التراب المؤل

ــن الجــدد في القطــاع الرقمــي. ــن والفاعل ــن المحتمل ــن وأيضــا الــركاء الاقتصادي الاتصــالات، المبتكري

التحليــل يهتــمّ أيضــا باســتظهار أوجــه التعــاون المحتملــة وامِكانيــات التطــوّر بــن الفاعلــن في قطــاع الســمعي، 

البــري والرقمــي.

المنهجية

ــة لشــهادات الناشــطين في الواقــع العمــي عــى  ــة ونجاعــة للمعلومــات: وقــع اعِطــاء الأولوي لضــان أكــر موثوقي

ــدان أقــلّ بكثــر. حســاب شــهادات الملاحظــن التــي تبقــى علاقتهــم بالمي

ترتكــز الدراســة عــى المعلومــات والبيانــات التــي وقــع جمعهــا في تونــس )وثائــق، بحــوث ومقابــات( وبصفــة أعــمّ 

عــى معلومــات أخــرى تهتــمّ بموضــوع البحــث )جمــع المعلومــات عــن طريــق البحــث والتوثيــق واجِــراء اســتجوابات 

عــر الهاتــف والبريــد الإلكــروني(

الدراسة انقسمت الى أربع مراحل:

ــات، مــن .11 ــات مــن انترن ــف بجمــع المعلوم ــام المؤل ــات – ق ــاشر للمعلوم ــق والجمــع المب ــة البحــث والتوثي مرحل

الجامعــات والمراكــز البحثيّــة، مــن الدراســات المتوفّــرة )PAMT واكاديميــة FMM( وبالرجــوع الى هيــاكل أخــرى 

وبمتابعــة للصحافــة التونســية.

ــية .22 ــزة التونس ــة التلف ــية / مؤسس ــة التونس ــاع )الإذاع ــطين في القط ــات الناش ــح احتياج ــاركية لتوضي ــة تش مرحل

ووكالــة تونــس افِريقيــا للأنبــاء( ولضبــط محــاور الدراســة )مقابــات وورشــات في تونــس(. قــام المؤلــف بمقابلــة 

الأطــراف الرئيســية الفاعلــة في القطــاع، وقــد أجــرى مائــة اســتجواب بمعــدّل ســاعة الى ثلاثــة ســاعات لــكل واحــد 
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)متــى كان المتحدّثــون في حاجــة كبــرة للتعبــر عــن رأيهــم بشــدّة وتبــادل مشــاغلهم(.

مرحلــة تحريــر الدراســة، تحليــل القطــاع وأطرافــه الفاعلــة العامــة والخاصّــة واعِــداد التوصيــات العامــة والخاصــة .33

بالإذاعــة التونســية بمؤسســة التلفــزة وبوكالــة تونــس افِريقيــا للأنبــاء.

ــية .44 ــزة التونس ــة التلف ــية بمؤسس ــة التونس ــة بالإذاع ــات الخاص ــة والتوصي ــائي للدراس ــصّ النه ــة الن ــة صياغ مرحل

ــاء. ــا للأنب ــس افِريقي ــة تون ووكال

نقاط القوة والضّعف

جــرت مختلــف اللقّــاءات والاسِــتجوابات في ظــروف جيّــدة جــدّا. استحســن المســتجوبون العاملــون في القطــاع تبــادل 

ــا. في  ــاء به ــمّ الايِف ــت ت ــي برمج ــد الت ــه. كلّ المواعي ــدان وبصعوبات ــة بالمي ــه دراي ــر ل ــع نظ ــل م ــرات والتفاع الخ

المجمــل، المعلومــات التــي وقــع جمعهــا شــفاهيّا كانــت ذات جــودة عاليــة مــع العلــم، أنّ عــددا مــن المســتجوبين 

ســاعدوا في برمجــة لقــاءات مــع عــدد مــن زملاءهــم.

كــا وقــع الاعِتــاد عــى MESSENGER, FACEBOOK أو LINKED IN لبرمجــة مقابــات مــع أشــخاص عاملــن 

في القطــاع.

ــة  ــة، فــانِّ بقيّ فباسِــتثناء ثلاثــة اسِــتجوابات مبرمجــة )مــع قنــوات تلفزيــه( لم تتــمّ بســبب مســائل متعلقّــة بالسريّ

ــدة. اللقــاءات تمــت في ظــروف جيّ

امّــا بالنســبة للمعطيــات المتوفّــرة في السّــوق، فهــي في العمــوم غــر كاملــة، حيــث أن احِصائيــات نســب المشــاهدة 

ناقصــة لأنّ مكاتــب الدراســات تخضــع لــراع المصالــح )حرفــاء، مؤثريــن، عمــاء(

ــاس نســب المشــاهدة رائجــة في العــالم حيــث يمكــن للمســاهمين فقــط الوصــول الى  ــر هــذه الممارســة في قي وتعت

النتائــج. وفيــا يتعلـّـق بتونــس فــانِّ الوضــع أكــر تعقيــدا نظــرا لتقاســم مكتبــن فقــط لمجــال قيس نســب المشــاهدة.

بالنســبة لعمليــات تقييــم ســوق الاشِــهار، فــانِّ المعطيــات المتوفــرة تقــدّم خامــا دون احتســاب التخفيضــات وبالتــالي 

فهــذه المعطيــات تبقــى ذات طابــع ارشــادي فقــط. كــا أن تقلــب ســعر صرف الدينــار مقارنــة ببقيــة العملــة يزيــد 

مــن تعقيــد عمليــة التثمــن والاســتنطاق لهــذه المعلومــات
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الخاصّة التونسية في فرص 
تطوير وسائل الِاعلام

البلاد في موقع مثالي لتصبح جسرا رقمياّ وســمعياّ بصرياّ بين الشــال والجنوب.

التوجهات العالمية: مؤشرات التحول الرقمي الناجح

ــف  ــى كش ــن ع ــالي يراه ــر الح ــانِّ التقري ــية، ف ــة التونس ــة والوضعي ــؤشرات العالمي ــة الم ــن مقارن ــن م ــى نتمك حت

مســبّقا عــى بعــض النتائــج والاســتنتاجات التــي ســيقع تحليلهــا في الجــزء الثــاني مــن هــذه الدراســة. هــذا التمــيّ 

ــن  ــس، م ــبيّا في تون ــوّرة نس ــر متط ــي تعت ــتخدامات الت ــة حــول الاس ــة واضح ــن اكتســاب رؤي ــارئ م ــيمكّن الق س

ــا في  ــر تقدّم ــدول الأك ــض ال ــة ببع ــد الفجــوات مقارن ــي وتحدي ــال الرقّم ــة المج ــة لتنمي ــات المتاح كشــف الامِكاني

ــات. مجــال المعلوم

الوضعية في تونسالمؤشرات العالمية

‐ المــرور الى البثّ التلفــزي الرقمي توقف البثّ التناظري	 	
‐ نجاح تامّ، ما بين 30 الى %35 من العائلات التونســية 	

وحســب الديوان الوطني للإرسال )ONT(  يستقبلون 
التلفــزة الرقمية الأرضيــة، لكن يبقى عدد القنوات محدود

‐ 	)TV HD( ّالمــرور الى التلفزة العالية الدقة
‐ اختبــار الـTV HD  عبر القمــر الصناعي من قبل التلفزة 	

الوطنية 1

‐ حجم الاشِــهار على شــبكة الانترنات يساوي أو يفوق حجم 	
الاشِهار في التلفزة

‐ يمثلّ ســوق الانترنات %3 )محلياّ( و%7 اذِا أضفنا فايس 	
بوك وقوقل )حســب وكالات الأخبار( وتمثلّ ســوق الاشِهار في 

)SIGMA CONSEIL التلفزة %66 )حســب

‐ ظاهرة تجميع وســائل الاعِلام:	
‐  تكويــن مجموعــات اعِلامية تتدخل في صناعة المضامين، 	

اصِــدارات اعِلاميــة متكاملة، )إذاعة، تلفزة، صحافة، انتاج، 
خدمات اتِصالية، طبع الكتيبات وتســويق العروض...(

‐ قوانين تجميع وســائل الاعِلام في تونس لا تســمح بتكوين 	
مجموعــات اعِلاميــة وطنية حيث يقتصر فقط على اذِاعة 

وتلفزة

‐ وجــود خدمة مع باقــات مكوّنة من عدّة قنوات تلفزيةّ عن 	
طريق الاشِــراك بنظام المشــاهدة حسب الطلب، عبر القمر 

الاصِطناعي أو عبر الانترنات أو شــبكة الاتصالات

‐ كما هم الحال لبقية دول شــال افِريقيا، لا تتوفر في تونس 	
خدمة القنوات المدفوعة الأجر نظرا لتوفرّ ما يســمّى بـ
SHARING )القنــوات التي وقع قرصنتها( %90 من 

التونســيين يلتجؤون الى هذه الخدمة
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الوضعية في تونسالمؤشرات العالمية

‐ وجــود ناشري ومنتجي مضامين للفيديوهات مســبقة الدفع 	
)SVOD – VOD( جزء من ســوق تتطوّر وتنمو بسرعة 

في العالم
‐ ارتفاع الخدمات الغير محدودة عن طريق الاشِــراكات 	

)رياضة، أفلام، مسلســات، موسيقى...(

‐ 	 VOD -( لا يوجد عروض للفيديوهات مســبقة الدفع
SVOD( قدرة ضعيفة على التنافس مقابل أســعار الشــرنج 

‐ يوجد عروض للأفلام والمسلســات على شبكة الانترنات، 	
مربحة بفضل الاشِــهار لكن لا يتم الدفع لأصحاب الحقوق 

مقابل ذلك 

‐ 	e - gouvernement وجــود خدمة الحكومة الالكترونية
‐ خدمات الحكومة الإلكترونية ســيقع انشــائها امِّا في اطِار 	

القانــون الرقمــي المقبل أو في اطِار مشروع قانون أعدّ من 
طرف مصالح رئاســة الحكومة

‐ 	 )e – money( وجــود أنظمــة دفع آمنة عن طريق الانترنات
إمكانية عقد صفقات وشراء ســلع وخدمات عبر الانترنات في 

كافة دول العالم

‐ تبقــى أنظمة الدفع الإليكــروني مرتبطة بالبنوك ومراكز 	
البريــد خاصّة وأنهّا توفـّـر امِكانية مراقبة التبادلات

‐ البريــد الالكــروني وفرّ خدمة e- dinars اذِ لا يمكن للشركات 	
الناشــئة المبتكرة والنشــيطة )start-up-act( أن تقوم باقتناء 

تراخيــص برمجيّــات من شركات دوليّة هذه الشراءات يمكن 
أن تصل الى 100 ألف دينار. الهيئة المكلفة بإســناد علامة 

الشركة الناشــئة وقع تعيينها في فيفري 2019

‐ امِكانيــة تطوير خدمات الاتِصالات الحديثة ذات 	
القيمة المضافة على شــبكة الانترنات والهواتف الذكيّة: 

e-agriculture, e-santé,  e-éducation

‐ مكّن الابِداع التونسي من ابتكار خدمات بســيطة مثل:       	
e-agriculture, e-santé, e-éducation الى حــدّ يومنا 

هذا، الاســتخدامات المتاحة في الهواتف النقالّة لاتمكّن من 
استقبال خدمات متطوّرة

‐ المرور الى  5G ســيمكن من تجاوز هذه الصعوبات	
‐ %60 من التونســيين يســتعملون الهاتف الذكيّة للولوج الى 	

 WE ARE شــبكة الانترنات مقابل %42 في المغرب )المصدر
) SOCIAL

‐ أكثر من %70 يســتعملون الهواتف الذكية	
‐ %60 من التونســيين يســتعملون الهاتف الذكيّة للولوج الى 	

 WE ARE شــبكة الانترنات مقابل %42 في المغرب )المصدر
) SOCIAL

‐ أكثر من %55 من ســكّان أوروبا وأوقيانوســيا يستعملون 	
مواقــع التواصــل الاجتماعي مقابل %70 في الولايات المتحدة 

الامريكية

‐ %62 من التونســيين ناشــطين على مواقع التواصل الاجتماعي 	
) WE ARE SOCIAL مقابــل %44 في المغرب )المصدر

‐ 	 OTT استخدام خدمات
 (SKYPE , MESSENGER, MESSAGERIE,

)FACEBOOK

‐ التونســيون الذين يمتلكون هواتف ذكية يســتعملون بصفة 	
مكثفّــة الخدمــات الاتصالية OTT )حتى وان كانت الجودة 

متدنيّة(
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‐ توفرّ منصّات لاســتخدام الموسيقى والفيديوهات...	

‐ توفـّـر خدمــة YOU TUBEبصفة جيّدة في تونس هو 	
عرض مجاني يقع تمويله عن طريق الاشِــهار تتيح الاطِلاع 

عــى الفيديوهات، برامــج التلفزة، مقاطع ومقتطفات 
وموسيقى...

‐ 	 Digester ســينما ومسلسلات( و( IC FLIX برزت خدمة
)قائمــات الأغاني( بالشراكة مع Tunisie télécom. تعاني 

هــذه الخدمات مــن صعوبة تحديد نموذجها الاقتصادي لأنّ 
المحتوى الذي توفرّه مصدره بالأســاس القرصنة.

‐ وتعتبر ذات القيمة المضافة مثل Netflix )ســينما 	
ومسلســات( Deezer ) عروض مشخّصة للموسيقى( و

Spoti fy (Idem) أن شروط التدفــق العالي الجودة 
للانترنــات والحماية القانونية للإنتاج الموســيقي لم تتوفرّ بعد 
  Deezer لإطــاق هــذه الخدمات في تونس في المقابل أعلنت

انهّ ســيقع تسويقها قريبا في تونس.
‐ وكمثــال على ذلك، توجــد في تونس خدمة انترنات تقدّم قائمة 	

مــن الأفلام الجديدة والقديمــة يمكن التمتعّ بها عن طريق 
اشــراك شــهري بـ 10دينار قيمة الاشتراك تظهر بوضوح انه لم 

يقع دفع حقوق الاسِــتغلال.

‐ وجود ســوق اشِــهارية مكتملة يتوفرّ فيها الاشِهار المرتبط 	
بأحداث معيّنة، الاشِــهار الموجّه، الاشِــهار العالي الجودة 

والاشِهار المختصّ.

‐ ســوق متواضع من حيث القيمة مقارنة بدول جنوب أوروبا 	
والمغــرب العربي، فقط الحمــات المرتبطة بأحداث معيّنة 

وموســمية يقع شراءها من قبل المستشــهرين الوطنيين.
‐ كما يشــتكي قطاع الاشِــهار من الجودة ) سوق الأسعار، 	

منافســة غير عادلة في اطِار غياب قاعدة بيانات لتطوير 
الاشِــهار الموجّه وأزمة اقتصادية منذ 2012(

‐ 	4G شــبكة هواتف جوّالة للجيل الرابع للاتصالات

‐ 	 TUNISIE منح رخص لمشــغلي الهاتف الجوال الثلاث
TELECOM  OOREDOO و ORANGE مقابــل أداءات 

قارة وضريبة جديدة مرتفعة مخصصّة لمشــغّلي الهواتف 
الجوّلة هذا دون احِتســاب المشــغّلين الجدد للشبكات 

الافتراضيــة للهاتــف الجوّال )MUNO( والتي لا تزال في 
المراحل الأولى.

‐ حرب أســعار بين مختلف المشــغّلين )تعريفات ترابط 	
منخفضة جدّا، ممارســات تجاريةّ تقييديةّ، ممارســات ضدّ 

الشريفة( المنافسة 
‐ ضعــف جودة الخدمات المقدّمة.	
‐ هيئات تنظيميّة تعاني من اســتقلاليّة محدودة ) تســميات ، 	

عزل وقرارات(
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‐ عرض طلب لشــبكات الهواتــف الجوّالة للجيل الخامس 	
)5G( للاتصالات

‐ مشروع قيد الدّراســة من طرف وزارة تكنولوجيات 	
المعلومات والاتصال

‐ وجود شــبكات أرضيّة ذات النطاق التردّدي الواسع	

‐ مشروع في طور الدّراســة من طرف وزارة تكنولوجيات 	
المعلومات والاتصال بالتعاون من مشــغلي الاتصالات 

‐ لا وجــود لمناطق تجريبية حتى الآن	
‐ بطئ مرتبط دون شــكّ بالمبالغ الكبيرة التي دفع مشــغّلي 	

4G الهواتــف الجوّالة للحصول على رخص

‐ دخول أطراف دوليّة فاعلة	

‐ FACEBOOK و GOOGLE في موقــع قويّ منذ الثورة	
‐ تســويق BEIN SPORT في السوق التونسية	
‐ اختارت AMAZON الاســتقرار في مالطا )لا يزال المناخ 	

التونــي من الناحية القانونية واللوجســتية غير مواتية 
NET FLIX للتجــارة الالكترونية غياب تامّ لـ

‐ )مشــكل مرتبط بضعــف التدفقّ والغموض القانوني فيما 	
يخــصّ حماية الممتلكات الفكريةّ والمنافســة الغير عادلة(

‐ 	)IOT( تطوّر انترنات الأشــياء أو انترنات القيمة
‐ 	)INTERNET OF THINGES(

‐ منح رخص لمشــغّلي انترنات الأشــياء )IOT( رخص )نظام 	
مبسّــط( ســيقع ادِراجها في المجلةّ الرقميّة التونسية

‐ حماية المؤلفين على شــبكة الانترنات مع التعويض النســبي	
‐ التفكير في المســائل المرتبطة بحقوق المؤلفين في المناخ 	

الرقمي

‐ حماية المعطيات الشــخصيّة في أروبا منذ 25 ماي 	
)RGPD(2018

‐ تعمــل الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشــخصية على 	
توحيــد مجموعة القوانين الحاليــة التي وقع المصادقة عليها 
حديثا من طرف مجلس نوّاب الشــعب في 2017 )المطابقة 

لمعاهدة 108 المتعلقة بحماية الأشــخاص تجاه المعالجة 
الآلية للمعطيات ذات الطابع الشــخصي(

‐ مع المبادئ الأساســية للقانون الأوروبي لحماية المعطيات 	
الشــخصية )RGPD( والذي دخل حيز التنفيذ منذ ماي 

.2018
‐ والمســألة الحقيقة المطروحــة مرتبطة بالنفاذ الى المعلومات 	

المتصلة بالشــأن العــامّ، بالتعقيدات الادِارية، بنقص موارد 
الهيئة، مرتبطة أيضا باســتقلالية الهيئة عن الســلطة 

التنفيذيــة وبنقــاط الترابط بين الهيئة )INPDP( والأطراف 
المنظمة لمشــغّلي الاتصالات و وسائل الاعِلام.
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‐ تفوّق الفيديو على بقيّة وســائل الاعِلام كطريقة جديدة 	
للتعبير والتواصل على شــبكة الانترنات )إذاعة، تلفزة، 

مكتوبة( صحافة 

‐ تمكنت وســائل الاعِلام التونســية من تطوير المضامين المرتبطة 	
بالآنيــة بإضافة صور تحمل تعاليق ورســومات بيانية على 

مواقعها الإلكترونية وبشــكل متزايد، أصبح التونســيون 
 FACEBOOK و YOUTUBE   يمــرّرون فيديوهات على

المرحلــة القادمة تمكــن في النجاح في ادِماج هذه الفيديوهات 
على مواقع وسائل الاعِلام.

‐ الاعتماد على المســاعدين الشخصيين وتطوير خدمات 	
التعرفّ على الصوت

‐ هذه الخدمات ليســت متوفرّة بعد في الســوق التونسية 	
ترغب الشركات الناشــئة في تطوير هذه الخدمات نظرا لما 

توفرّ من إمكانات كبيرة )ســيارات، منازل(
‐ تجارب أولية مع مشــغّلي الاتصالات ووســائل الاعِلام وقع 	

تشــجيعها، لكن تأســيس شركات فعليّة يبقى صعبا )سياسة 
انفراديــة، قانون الشركات الناشــئة لم يدخل حيّز التطبيق، 

ضعــف الحوافــز ذات الصبغة الجبائيّة غموض قانوني( 

تطوّر الوضع التونسي

عاشــت تونــس منــذ ثمــاني ســنوات مــا عرفتــه الــدول الأوروبيــة في أكــر مــن قــرن: ثــورة في ظــلّ انتظــارات سياســية 

ــات  ــون، تطــوّر الحري ــة القان ــة، ترســيخ دول ــة ديمقراطي ــه بطريق ــت علي ــع التصوي ــد وق ــة، دســتور جدي واجتماعيّ

ــة التعبــر، وســائل الاعِــام، الاتصــال...( ــة، حريّ بجميــع أشــكالها )شــخصيّة، عامّــة، سياســيّة، اقتصاديّ

ــزة  ــى جائ ــول ع ــن الحص ــس م ــن تون ــد مكّ ــة وق ــر بالملاحظ ــز جدي ــت وجي ــم في وق ــامّ والضخ ــوّل اله ــذا التح ه

نوبــل للســام، لكــن الصعوبــة تكمــن في تطبيــق هــذه المبــادئ الجديــدة يمكــن لتونــس أن تصبــح محــور التجــارة 

في البحــر الأبيــض المتوسّــط كــا كانــت قرطــاج في عصرهــا، لكــن للوصــول الى ذلــك، عــى تونــس أن تبحــث بمزيــد 

مــن الاشِــارات التــي تشــجّع المســتثمرين الأجانــب وتحمــي اســتثماراتهم )عــى ســبيل المثــال AMAZON تــردّدت 

كثــرا بــن الانتصــاب في تونــس أو مالطــا لتختــار في الأخــر المرونــة الادِاريــة وغيــاب الإجــراءات الدّيوانيــة المرهقــة 

في مالطــا(

يجــب أن تفكّــر تونــس أيضــا في تبســيط الإجــراءات الإداريــة لبعــث المؤسســات وتخفيــض التدابــر الديوانيــة وكلّ 

مشــاكل الحواجــز والتعقيــدات التجاريــة

يكمــن الامــل في تكويــن شركات ناشــئة مبتكــرة ونشــيطة هــذه الأخــرة تتمتــع منــذ أفريــل 2018 بقانــون خــاصّ 

ــدى  ــاس م ــو قي ــه ه ــى عمل ــا يتبق ــال وم ــات والاتص ــات المعلوم ــوزارة تكنولوجي ــر ل ــود كب ــرة مجه ــو ثم ــا وه به

فاعليّــة هــذا القانــون مــن الناحيــة التطبيقيــة باعتبــاره يرتكــز عــى عــدّة أحــكام وتدابــر مخالفــة للقانــون العــام. 

ســتأتي المبــادرة الاقتصاديــة بالتأكيــد مــن الــركات الحديثــة ذات النمــو السريــع والمعتمــدة بالأســاس عــى الدعــم 
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ــج  ــات المؤسســات ســجّلت نتائ ــار حاضن ــادرات التــي وقعــت في اطِ ــانِّ كل المب ــة لهــا. وللتذكــر ف والمرافقــة الفعليّ

ــة( ــة الاقتصادي ــة والجاذبي ــة )عــى مســتوى المردودي هزيل

 Y  E &ــك في مكتــب ــات المعلومــات والاتصــال في 2011 والشري ــر الســابق لتكنولوجي ــزاوي الوزي حســب ســمير ال

المنــاخ الاجتماعــي تحسّــن بصفــة ملحوظــة مــع ذلــك، وفي غيــاب الزيــادة في صــادرات المــواد الصناعيــة والمنجميّــة 

)الفســفاط خصوصــا( لا يمكــن للعملــة الصعبــة المتوفـّـرة أن تدعــم الاســتثمارات ومــن المفارقــة العجيبــة أن الترســيخ 

الفعــي لدولــة القانــون يســتوجب وقتــا طويــا بالنســبة لبلــد ناضــل مــن أجــل بنــاء ركائــزه.

في المقابــل فــانِّ النمــو الــذي ســجله القطــاع الســياحي في 2018 ولأوّل مــرة منــذ الثــورة يمثــل نقطــة إجابيــه، يمكــن 

ــد أســطول  ــروض، تجدي ــوع الع ــلة، تن ــدول المرس ــدّد ال ــن، تع ــاخ الســياحي )أم ــنا في المن ــا تحسّ أن نســتخلص منه

ــة...( العاملــن في القطــاع، جدولــة بعــض الديــون، تشــجيعات ماليّ

ورغــم أنهــا محتشــمة نوعــا مــا فانِــه يمكــن تعميــم عوامــل النجــاح في القطــاع الســياحي لتشــمل بقيــة القطاعــات 

كالقطــاع الرقمــي موضــوع هــذه الدراســة.

وتمرّ تونس حالياّ بمرحلة هامة في تطوّرها تستوجب التنسيق بين الأهداف قصيرة المدى ومتوسط المدى.

وأظهــرت المائــة اســتجواب التــي وقــع برمجهــا في إطــار هــذه الدراســة ثقــة في المســتقبل عــى المــدى المتوسّــط لكنهــا 

كشــفت عــن تحفّظــات جــادّة حــول النمــو الاقتصــادي الحالي.

وقــد شــكلت الازمــات السياســية المتعــدّدة عوامــل ســلبية عــى الاقتصــاد وعــى ثقــة المســتثمرين إذا يكمــن الرهّــان 

الرئيــي حاليــاّ في تحقيــق مكاســب عاجلــة للتحــوّل مــن هــذه الديناميكيــة الاقتصاديــة العقيمــة والمشــلة الى أخــرى 

أكــر فاعليــة وجــدوى واســتقامة.  قــد يبــدو النمــوّ الاقتصــادي لوســائل الاعــام وتحوّلهــا الرقمــي رهانــا هامشــياّ لكن 

وجــود وســائل اعــام مزدهــرة يعــرّ بوضــوح عــن ديمقراطيــة راســخة وصلبــة.  كــا يمكــن للتحــوّل الرقمــي الناجح في 

هــذا القطــاع أن يمثــل مثــالا اقتصاديــا ملهــا لتحــوّلات قطاعيــة أخــرى ويخلــق فــرص عمــل مبــاشرة وغــر مبــاشرة.

التحول الرقمي لوسائل الاعلام التونسية عن ماذا نتحدّث؟ 

ــات  ــذه الآلي ــال وه ــدة للاتص ــات الجدي ــع الآلي ــا م ــاس في تكيفّه ــام بالأس ــائل الاع ــي لوس ــوّل الرقم ــل التح يتمث

ــث، وســائل اتصــال أسرع داخــل  ــدة للب ــض، طــرق جدي ــور العري ــه للجمه ــدة تكمــن في اســتخدامات موجّ الجدي

وخــارج المؤسســات، التأقلــم مــع منــاخ تكنولوجــي جديــد ومــع أفضــل الأســاليب والممارســات عــى الصعيــد العاملي.

ــة باســتعمال مكثــف لشــبكات التواصــل الاجتماعــي، واذا كان الأفــراد قــد  وقــد حقــق التونســيون نقلتهــم الرقمي

ــة، فــانِ المؤسســات، وســائل الاعــام والــركات تبــدو أقــلّ اســتعدادا لهــذا  تمكّنــوا مــن اكتســاب التقنيــات الرقمي

التحــوّل نظــرا للعراقيــل البيروقراطيــة، التنظيميــة والثقافيــة وظهــر FACEBOOK كأكــر مســتفيد مــن هــذا التحرير 

في الاتصــال بــن الأشــخاص واذا لم تنخــرط الجهــات الفاعلــة في قطــاع الاعِــام، الاقتصــاد والسياســة في هــذا المســار 

 FACEBOOK ــن تســتفيد مــن القيمــة المضافــة التــي يحققهــا هــذا المجــال والتــي ســتعود بالأســاس الى فإنهــا ل

مــع العلــم أن هــذه الشــبكة أصبحــت وســيلة الاتصــال الأولى في تونــس )6.4 مليــون مســتعمل لشــبكات التواصــل 
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الاجتماعــي عــى 11.5 مليــون ســاكن في 2018(.

ــدول،  ــب ال ــالم، في أغل ــبوقة في الع ــر مس ــي غ ــل الاجتماع ــبكات التواص ــى ش ــة FACEBOOK ع ــر هيمن وتعت

تتعايــش شــبكات التواصــل الاجتماعــي بطريقــة متوازنــة لكــن العلاقــة المتينــة بــن FACEBOOK والتونســيين أثنــاء 

الثــورة أعطتــه هــذا الــدّور المهيمــن.

وبالنســبة لوســائل الاعِــام، فيمكــن التحــوّل الرقمــي في الســيطرة عــى عمليــة المــرور مــن البــثّ التناظــري الموحّــد 

الى التعــدد في قنــوات البــثّ والخدمــات المتاحــة. كــا يوفـّـر التحــوّل الرقمــي فــرص جديــدة للعمــل المشــرك، بابتــكار 

طــرق جديــدة للإنتــاج وبتقبّــل ردود أفعــال الجمهــور بصفــة آنيــة.

اذِا لا يكمــن التحــوّل الرقمــي في امتــاك التكنولوجيــات الحديثــة لكــن في طريقــة اســتعمالها لتحســن ســر العمــل، 

للوصــول الى مشــاهدين جــدد وزيــادة الفاعليــة، المهــارة والابِــداع.

تســجّل وســائل الاعِــام التونســية حضورهــا عــى شــبكة الانترنــات عــن طريــق بعــض المواقــع، تطبيقــات وخدمــات 

عــى شــبكة التواصــل الاجتماعــي FACEBOOK و YOUTUBE، لكــن نظــرا لســيطرة FACEBOOK عــى 

ــه يحظــى بأغلــب الاســتعمالات والاســتخدامات )أنظــر في الملحــق كيــف يهــدد  شــبكات التواصــل الاجتماعــي، فان

ــام التونســية للصــادق الحمّمــي(. ــوك وســائل الاعِ فايــس ب

تطوّرت طرق البثّ وأصبحت التلفزات والاذاعات مجهّزة بالمعدات الرقميّة للتنفيذ والإنتاج والتسويق. 

تبــثّ القنــوات التلفزيّــة حاليــاّ بالاعتــاد عــى تقنيــة البــثّ الرقمــي وحســب المعايــر الدوليــة وبالنســبة للإذاعــات 

ــاّ وتبــثّ بإرســال اشِــارة مختلطــة ومركّبــة مــن البــثّ العــادي التناظــري  الكــرى فــانِّ المــادة الإعلاميــة تنتــج رقمي

والرقمــي معــا )كــا هــو الحــال في أغلــب الــدول الأوروبيــة(.

تونــس اذِا لا تعــاني مــن تأخــر تقنــي في الانِتــاج والبــثّ، غــر أنّ اســتعمالات المعــداتّ الجديــدة عاليــة الجــودة التــي 

ــل يســمح  ــاتي المتكام ــام المعلوم ــذا النظ ــام. ه ــائل الاعِ ــى محــدودة داخــل وس ــة تبق ــة الرقمي ــا التقني تســمح به

يتحســن التخطيــط، البرمجــة، التــرفّ في المعلومــات ومختلــف الوســائط... حاليــاّ يقــع الاعِتــاد فقــط عــى حلــول 

جزئيــة ولا يوجــد مخططّــات مديريــة لإرادة شــاملة للتحــوّل الرقمــي داخــل المؤسســات الاعِلاميــة ولتحســن مســتوى 

الخدمــات المقدمــة يجــب الأخــذ بــرأي المســتعملين والمســتفيدين وهــو مــا يتطلــب الاعتــاد عــى أنمــوذج الادِارة 

اللامركزيــة التــي تقطــع مــع التمييــز.

ولنجــاح هــذا التوجــه، يجــب ومنــذ البدايــة تحديــد الأهــداف لوضــع الاســراتيجية والسياســات التــي ســيقع اتبّاعهــا 

بطريقــة متناســقة مــع العلــم أنّ مثــل هــذا التحــوّل الجــذري يســتوجب عــدّة ســنوات كي يحقــق النتائــج الملموســة. 

اذِا فتأخــر اقِامــة هــذه الشــبكات المتطــورة ســيأخّر بالــرورة الوصــول الِى هــذه النتائــج الموجــودة. بالإضافــة الِى 

ذلــك فــانِّ اعتــاد التــدرّج في النتائــج يحتـّـم بالــرورة الاعتــاد عــى مثــال تــرفّ صــارم يمكّــن مــن تنفيــذ مختلــف 

التغيــرات الضروريــة بطريقــة تدريجيــة.
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سيطرة الفيديو في الرقمي: الفرص المتاحة لتونس

ــات  ــبكة الانترن ــى ش ــتهلكة ع ــات المس ــة للفيديوه ــرة الزمني ــدّل الف ــرف مع ــب KLEINER PERKINS يع حس

ــة ســنة 2017. ــق ســنة 2012 الِى 35 دقيق ــن 5 دقائ ــرّ م ــث م ــوّا مســتمراّ حي ــوم نم ــرد الواحــد في الي للف

أصبــح الفيديــو في العــالم وســيلة الاتصــال الأولى عــى شــبكة الانترنــات وهــو مــا يســتوجب عــى كلّ وســائل الاعِــام 

ومــن بينهــا الصحافــة المكتوبــة ألا تكتفــي بربــط علاقــة مــع جمهورهــا عــن طريــق البــثّ الرقمــي لكــن أن تطــوّر 

مهاراتهــا في التجــاوب والتفاعــل مــع متابعيهــا وذلــك بالاعِتــاد عــى وســيلة التعبــر الأكــر ملائمــة لــكل وضعيــة: 

مقــروء بــري، صــور حاملــة لتعليقــات، بيانــات، فيديوهــات )تقاريــر أو شــهود عيــان(.

لا يجــب الاعتقــاد بــأنّ القنــوات التلفزيــة تتمتــع بالأفضليــة مقارنــة بالإذاعــة والصحافة المكتوبــة والمواقــع الالكترونية 

الجديــدة. تمتلــك القنــوات التلفزيــة الأجهــزة المتطــورة لكنهــا تعــاني مــن ضعــف في القــدرة التنافســية عــى النــات 

ــق الامــر بالتعبــر عــن رأي أو التعليــق عــى  ــام عندمــا يتعلّ ــة وســائل الاعِ اذِا فهــي عــى قــدم المســاواة مــع بقي

حــدث. عــاوة عــى ذلــك فــانِّ %60 مــن الفيديوهــات في تونــس يقــع اســتهلاكها عــى الهواتــف الجوّالــة )مصــدر 

OOYALA( وهــو مــا يســتوجب بالــرورة اعِــادة النظــر في كيفيــة بــثّ هــذه الصــور عــى الهواتــف وأيضــا عــى 

بقيــة الوســائط الثابتــة.

ــام التــي ستســيطر بطريقــة أفضــل عــى مختلــف طــرق التعبــر وتتحكــم في التكاليــف ســتحتلّ  اذِا فوســائل الاعِ

ــداث خطــط ومناصــب داخــل  ــل أيضــا عــى احِ ــم، ب ــن الملائ ــر التكوي ــر عــى توف ــر الام ــب الأولى ولا يقت المرات

الهيــاكل التنظيميــة لهــذه المؤسســات الإعلاميــة قــادرة عــى التنســيق بــن الفنانــن، الصحفيــن، المبرمجــن، التقنيــن 

ــن والمصوري

ــة  ــة وهــي بالفعــل طــرف فاعــل ومهــم في الخدمــات الرقمي ــد بــري مؤهّــل وذو كفــاءة عالي تمتلــك تونــس رصي

عــن بعــد بالنســبة للــركات الأوروبيــة، ويمكنهــا أن تصبــح منصــة رقميــة عالميــة للابتــكارات الرقميــة والســمعية 

ــم  ــادل وتقاس ــى تب ــادرة ع ــبكة وق ــل ش ــة داخ ــوع شركات مترابط ــن مجم ــوّن م ــر مك ــاخ مثم ــاء من ــة وبن البصري

ــارات. الخــرات والمه

الهــدف ســيكون اذِا التحكّــم في كلّ أشــكال التعبــر الســمعية البصريــة للحصــول عــى أفضــل ســعر تكلفــة اضِافيــة 

الى انتــاج أفــام ســينمائية وتلفزيــه، ذات جــودة عاليــة.

يمكــن لتونــس عــى غــرار CAP في افِريقيــا الجنوبيــة MELBOURNE في أســرالياWELLINGTON في نيوزلنــدا 

أو في ســنغافورة هــذه المــدن التــي تحتضــن تصويــر الإعلانــات والأفــام وانتاجــات رقميــة أخــرى لأكــر المجموعــات 

العالميــة أن تطــوّر هــذه المجــالات ذات القــدرة الهامــة عــى الابتــكار والقيمــة المضافــة العاليــة بتقديــم خدمــات 

لفائــدة الفاعلــن العالمــن في قطــاع الاعِــام والقطــاع الرقمــي.

ــة عــى كامــل البــاد مــع  ــا: بنيــة فندقيــة موزعّ ــر عــى عــدّة مزاي مــع العلــم أن المنــاخ الاقتصــادي التونــي يتوفّ

وجــود ديكــور طبيعــي مميّــز، إضافــة الى المــوارد البشريــة الهامّــة )مواهــب ومهــارات مهنيــة في تونــس، في المغــرب، 

افريقيــان أوروبــا وحتــىّ في لــوس أنجلــوس(
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ــه مــن الصعــب أن يقــع جــذب  ــة لأنّ ــا لتنشــيط الســوق المحليّ اذِا مــن الــروري أن تبــذل تونــس مجهــودا اضِافيّ

ــة الاشــراكات عــن  ــة تمتلــك ميــزات تنافســيّة. لقــد دفعــت فرضيّ ــن جــدد في غيــاب ســوق محليّ مســتثمرين عالميّ

ــوني للاشــراكات( ــادل الغــر قان طريــق LE SHARING )التب

ــث  ــى بع ــجّع ع ــة لم يش ــر قانوني ــات الغ ــذه الممارس ــي ه ــا أن تف ــس ك ــاطها في تون ــف نش CANAL+ الِى وق

قنــوات محليّــة مختصّــة ولم يســاعد القنــوات العموميــة عــى تطويــر انتاجــات فنيّــة ذات مســتوى عالمــي. مــع العلــم 

أن القرصنــة عــى النــات تعمّمــت لتشــمل عــدّة مجــالات )الصــور( الموســيقى، الســينما، البرامــج الســمعيّة البصريـّـة(

وقد مثلّ وجود عدّة تعطيلات ثقافية، قانونية وحتىّ شعبيّة عوائق حقيقية لحلّ هذه المشكلة.

حاليــا يوجــد رهــان مهــم يجــب تحقيقــه وهــو تحويــل تونــس الى جــر رقمــي بــن الشــال والجنــوب. اذ تتوفّــر 

لتونــس عــدّة عوامــل مثــل المــوارد البشريــة، العلاقــات الثقافيــة المميــزة التــي تربطهــا بشــال المتوسّــط واســتقرار 

التبــادل التجــاري بــن المجموعــات الأوروبيــة وشركات الخدمــات عــن بعــد المنتصبــة في تونــس. اذِا بتوفــر كلّ هــذه 

ــة  ــات القانوني ــزات يمكــن لتونــس أن تلعــب دورا مهــاّ في القطــاع الرقمــي لذلــك مــن المهــمّ أن تكــون الآلي الممي

ــر  ــخصية أك ــات الش ــة المعطي ــي وبحماي ــاع الرقم ــاصّ بالقط ــائي الخ ــام الجب ــل، بالنظ ــة بالتعدي ــدة المتعلقّ الجدي

جاذبيــة مــاّ يوجــد في الــدول الأوروبيــة مــع المحافظــة عــى المبــادئ الأساســية العالميــة في هــذا المجــال.
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الدروس المستخلصة
من الدراسة

بعــد في  تنجــح  التمويــل، لم  نقــص  تعــاني مــن  التــي  التونســية  الســوق 
تحقيــق التحــوّل الرقميّــة الكامــل في حــن أن التونســيين مــن اشــدّ مســتعملي 

الوســائط الرقميّــة..

مصــادر مداخيل وســائل الاعِلام في العــالم مقارنة بتونس

خلافــا لــكلّ الــدول أيــن يعــرف المجــال الرقمــي وصناعــة المضامــن تطــوّرا كبــرا، فــانِّ تونــس لا تســتفيد من إيــرادات 

 )NETFLIX مشــاهدة الأفــام والفيديوهــات حســب الطلب مثــل( SVOD أو VOD الاشــراكات ومــن عائــدات

ــفل  ــود في الأس ــاني الموج ــم البي ــب الرس ــالم حس ــة في الع ــمعيّة البصري ــات الس ــدات للخدم ــوع العائ ــوزعّ مجم يت

ــازلي( ــب تن )ترتي

11 منح عمومية .

22 إيرادات الاشهار .

33 اشــراكات في عروض القنوات التلفزية مدفوعة الاجر .

44 خدمات الفيديوهات في المســاكن الخاصّة المراقبة على شــبكة الانترنات.

55 .)SVODو VOD( فيديوهات حســب الطلب

وتقتــر العائــدات في تونــس عــى المنــح العموميــة وايــرادات الاشِــهار التــي لا تتجــاوز %40 مــن المجمــوع الجمــي 

للعائــدات وهــي بالتــالي لا تســتفيد مــن %60 مــن مصــادر المداخيــل الممكنــة.
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خدمــات الفيديوهــات  في المســاكن الخاصــة المراقبــة عــى شــبكة الانترنــات                      
                                                     )VOD و   S VOD ( ــب  لطل ا ــب  حس ت  ــا يوه فيد
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نموّ السوق السمعي البصري العالمي حسب كل قطاع

ــك رصــدت أمــوال  ــات واعــدة لذل ــر عــى إمكاني في التســعينات، اعتقــدت CANAL + أنّ الســوق التونســية تتوف

ــة للانتصــاب في تونــس وبعــث ســنة 1992 قنــاة تونســية منبثقــة عــن النســخة الفرنســية تحــت اســم هامّ

 .CANAL+ HORIZONS

وقــد اعتمــدت القنــاة التــي اختــارت ضاحيــة قمــرت للتموقــع عــى برامــج تونســية تنتــج عــى عــن المــكان. وتبــثّ 

ــة، منتصــف النهــار وفي المســاء هــذا بالإضافــة الى شراء  بمعــدل ثــاث ســاعات يوميــاّ مقسّــمة عــى الفــرة الصباحيّ

حــقّ بــثّ مقابــات كــرة القــدم وبــثّ أفــام وبرامــج فرنســيّة يقــع اختيارهــا بالرجــوع الى ميــولات الجمهــور التونسي.

أحــدث هــذا العــرض المدفــوع الأجــر ثــورة في المشــهد الإعلامــي التونــي. النجــاح كان فوريــاّ حيــث تمكّنــت القنــاة 

مــن تحقيــق أكــر مــن 65 ألــف اشــراك في ظــرف ثــاث ســنوات. لكــنّ القرصنــة وانتشــار القنــوات الأجنبيــة التــي 

تبــث عــر الأقــار الصناعيــة حــدّ مــن تطــوّر بــث هــذه القنــوات، اذ لم تتمكّــن مجموعــة CANAL + والمســتثمرين 

التونســيين مــن اسِــرداد قيمــة اســتثماراتهم )حقــوق المؤلفــن، تكاليــف الإنتــاج ...( وهــو مــا أدّى الى وقــف البــثّ في 

16 أكتوبــر 2001 وبالتــالي غلــق قنــاة CANAL + HORIZONS  في تونــس.

في تونــس وقــع اخــراق نظــام التشــفير الــذي وضعــه PHILIPS مــع العلــم انّ النظــام لم تتــمّ قرصنتــه مطلقــا في 

أوروبــا ولتجــاوز ذلــك جربــت CANAL +  نظــام آخــر لكــن وقعــت قرصنتــه مجــدّدا.

في أوروبــا، الخــوف مــن الملاحقــات القضائيــة الصارمــة )ســجن وخطيّــة( والفــرص الضئيلــة لتحقيــق مرابيح لم تشــجّع 

ــة في  ــيّ الإعلامي ــة دفعــت بتقن ــة في تونــس والثغــرات القانوني ــاب الملاحقــة القضائي ــة. إذا غي عــى انتشــار القرصن

تونــس الى اســتغلال مواهبهــم لفــكّ أنظمــة التشــفير.
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ــاء شــبكات  ــة الى بن ــار الصناعي ــر الأق ــثّ ع ــي تب ــة الت ــوات الأجنبي ــا القن ــي تفرضه ــرة الت دفعــت المنافســة الكب

ــة  ــمّ إعــادة توزيعهــا عــى المشــركين )عــادة مــا يقــوم بهــذه العملي ــة ث صغــرة حيــث يقــع فــكّ الشــيفرة الأصليّ

الأشــخاص المختصّــن في تركيــب الهوائيــات( تتحــدث هنــا عــن صناعــة موازيــة يطلــق عليهــا اســم الشــرنج وهــو 

عبــارة عــن مشــاركة لمشــاهدة القنــوات المشــفّرة بعــد فــكّ الشــيفرة يعــدّ هــذا التوزيــع الغــر قانــوني مربحــا جــدّا 

ــه لا يقــع دفــع ثمــن الاشــراكات للقنــوات وأخــرا  ــى وان كان المشــرك يدفــع اقــلّ مــن 10 أورو في العــام( لأنّ )حتّ

ــوات  ــوج الِى القن ــة تســتعمله الول ــىّ أن بعــض المؤسســات العموميّ ــس، حت ــا في تون ــا معمّ ــح الشــرنج، نظام أصب

ــة. التلفزي

ــة عــن طريــق هــذه  ــة بطريقــة غــر قانوني ــة والدولي ــوات الوطني أكــر مــن %90 مــن التونســيين يســتقبلون القن

ــة. الشــبكات الموازي

اذِا فالشــرنج، او مــا يعــرّ عنــه بمشــاركة القنــوات المشــفّرة، يفتــكّ كلّ مبــادرة لتقديــم عــروض بمقابــل لخدمــات 

متنوّعــة وبالتــالي بحــرم وســائل الاعِــام مــن عائــدات الاشــراكات في القنــوات التلفزيــة ويمنــع مســتغلّ الاتصــالات 

مــن الاســتثمار في عــروض تجاريّــة جديــدة

ولا تعــدّ تونــس حالــة معزولــة، اذ تنتــر هــذه الممارســة في دول المغــرب والــرق الأوســط، لكــن وعــى خــاف هــذه 

الــدول، تعتــر تونــس حاليــاّ ديمقراطيــة سياســية واقتصاديــة وهــو مــا يفــرض عليهــا احــرام قواعــد قانــون المنافســة 

وقانــون المســتهلك. ويمكــن لتونــس أن تقــدم أفضــل صــورة لنفســها في هــذا المجــال بالدخــول في نقــاش عــى النطــاق 

الواســع )لا ليــكا يمكــن أن تمثــل الاطِــار الأمثــل لمثــل هــذه النقاشــات( للحصــول عــى أســعار اشــراكات في القنــوات 

ــاّ عــى غــرار مــا قامــت بــه MICROSOFT في تونــس للحــدّ مــن  التلفزيــة العالميــة أقــلّ مــاّ هــو موجــود حالي

ــاة BEIN SPORT الاســتثناء الوحيــد في  ــة. وتعــدّ قن ــة برمجياتهــا واستنســاخها بطريقــة غــر قانوني ظاهــرة قرصن

ــا في المحــات العامــة )مقاهــي, مطاعــم, قاعــات شــاي( عــن طريــق  هــذا المجــال حيــث تمكّنــت مــن مراقبــة بثهّ

ارســال مراقبــن اقتصاديــن للتثبــت مــن انّ المحــاتّ التــي تبــثّ قنواتهــا تمتلــك عقــدا صالحــا وتقــوم باســتخلاص 

اشــراكها. وإذا كانــت BEIN SPORT   قــد نجحــت في التموقــع في الأماكــن العامّــة، فإنهــا لم تنجــح بعــد في التحكــم 

في بثهــا داخــل المنــازل التــي تلتجــئ غالبــا الى القرصنــة ومــن المنتظــر أن تلاحــق القنــاة قضائيــا الأشــخاص الذيــن 

يقومــون بقرصنــة بثهــا. كــا أن مجمــوع القوانــن الجديــدة يمكــن ان تكــون رادعــا وتشــكّل خطــوة مهمّــة لتأســيس 

منــاخ أكــر تطابقــا مــع القواعــد الدوليّــة.

يجــب أن يعتمــد مثــال الـــBEIN SPORT لتقنــن توزيــع القنــوات المدفوعــة الاجــر، لا ســيّما وأن هــذه الشــبكة 

نوّعــت مــن منتوجهــا ببعــث قنــوات جديــدة في الــرق الأوســط مختصّــة في الأفــام والمسلســات.

هذه القنوات يمكن نشرها في تونس وتكون بالتالي نقطة انطلاق لعمليّة التوزيع على أساس سليم.

)SVOD( انعدام المداخيل من خدمة الاشتراك في الفيديوهات حسب الطلب

ــا الى WIFI  في  ــع تحويله ــالات(، وق ــث للاتص ــل الثال ــبكة 3G الجب ــى ش ــة ع ــس قائم ــات في تون ــزات الانترن تجهي

المنــازل عــن طريــق المحــركّات التــي يوفرّهــا المشــغلين الثــاث لخدمــات الاتصــال اتصــالات تونــس، أورونــج وأوردو 

  IPTV وتبقــى تونــس للاتصــالات تســيطر عــى شــبكة الهاتــف القــار والتــي لا توفــر التدفــق العــالي باســتثناء تجربــة
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التــي وقــع تجربتهــا عــى عيّنــة مكوّنــة مــن 1500 مســكن. إذا لا وجــود في تونــس التدفــق العــالي للأنترنــات حتــى 

ــق اشــراكات  ــراك في الفيديوهــات حســب الطلــب )SVOD( مســبقة الدفــع عــن طري يقــع برمجــة عــروض الاشِ

عــى غــرار  NETFLIX  . اضِافــة الى ذلــك فــانِّ عــدم احــرام قواعــد المنافســة يــؤدي بالــرورة الى هــذه الوضعيــة.  

وفي الواقــع لا تســمح اتصــالات تونــس بتقاســم حزمــة خطــوط الهاتــف القــار رغــم أن المــرّع قــد أخــذ قــرار في 

ــىّ بانــت اليــوم تحتكــر كل عــروض الهاتــف القــار. إذا فهــذه  ــة اتصــالات تونــس حت هــذا الصــدد ولم يقــع معاقب

الوضعيــات لا يمكــن أن تجــذب المســتثمرين الأجانــب في القطــاع الرقمــي ولا تمكّــن تونــس مــن أن تصبــح رائــدة في 

هــذا المجــال عــى المســتوى الإقليمــي.
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ملاحظــة: وقــع احتســاب المنــازل التــي تســتخدم أكــر 

مــن وســيلة التقــاط مرتــن في حــدود 100%

    Media Industries INTHE MDDLE EAST 2016
    MIDEA ST MEDIA 2016
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البــثّ التلفــزي الرّقمــي الأرضي مقابل البثّ عبر طريــق القمر الصناعي 

عرفــت التلفــزة في تونــس تجربــة البــث الرقمــي في أواخــر 2016 وذلــك تطابقــا مــع الرزنامــة التــي وضعهــا الاتحــاد 

الــدولي للاتصــالات فيــا يخــصّ القــارة الافريقيــة مــع العلــم أن البــثّ التناظــري لا يــزال معتمــدا لاعتبــارات أهمهــا 

مرتــب بتســعيرة البــثّ الرقمــي الأرضي .

ــة  ــاد الدول ــف للاتح ــاق جيني ــت اتف ــي وقع ــة الت ــة افريقي ــى 54 دول ــتّ دول )ع ــن الس ــن ضم ــس م ــت تون كان

للاتصــالات في 16 جــوان 2006( التــي احترمــت الاجــل النهــائي آخــر 2016 حتــى وان ســجّلت تأخــرا ببعــض الأشــهر 

نتيجــة الثــورة بمــا أنّ عمليّــة الانتقــال الى البــثّ الرقّمــي قــد انطلقــت منــذ 2010 حســب الديــوان الوطنــي للإرســال 

وقــد نجحــت الســلطات العموميــة نســبيا في هــذا التحــوّل التكنولوجــي مــن خــال التشــجيع عــى تركيــز التلفــزة 

ــى  ــد أثن ــة( وق ــه العملي ــي بهت ــازل بالمعــدّات الخاصــة )60.000 مســكن معن ــز المن ــة ودعــم تجهي ــة الأرضي الرقمي

مراقبــو الاتحــاد الــدولي للاتصــالات عــى المثــال التونــي وهــو مــا دفــع بالعديــد مــن الــدول الافريقيــة )عــى غــرار 

البنــن(.

الى طلــب مســاعدة الديــوان الوطنــي للإرســال للاســتئناس بخبرتــه في هــذا المجــال وحســب الديــوان الوطنــي للإرســال 

حيــث أن أغلبيــة الــراب التونــي يحظــى بتغطيــة شــبكة الانترنــات، فــانّ مــا بــن 30 و35 % مــن المنــازل التونســية 

تمتلــك التجهيــزات الخّاصــة وأجــرت التعديــات التقنيــة الضروريــة للالتقــاط التلفــزة الرقميــة الأرضيــة بعــض المنــازل 

تمتلــك تقنيتــي اســتقبال للبــثّ )الشــرنج والبــثّ الرقمــي الأرضي(.

انطــاق عمليــة البــثّ الرقمــي الأرضي كان بصفــة فرديــة في تونــس. تظاهــرت القنــوات الخاصّــة بعــدم حاجتهــا لهــذه 

التقنيــة باهظــة التكلفــة ويمكنهــا الاقتصــار عــى البــثّ عــر الأقــار الصناعيــة باعتبــاره أقــلّ تكلفــة.

ــام  ــدّة ع ــاني )TNT( لم ــثّ المج ــح الب ــة من ــررت الحكوم ــة، ق ــة الأرضي ــزة الرقمي ــاق التلف ــة إط ــهيل عملي ولتس

ــوم بالدعــم المؤقــت لانّ  ــة تحظــى الي ــة الأرضي للقنــوات الخاصّــة المرخّصــة لهــا. ومــن المفارقــة أن التلفــزة الرقمي

ــثّ. ــف الب ــع تكالي ــتطيع دف ــد أو لا تس ــة لا تري ــوات الخّاص القن

وتــرى تونــس أن التخــيّ عــن التلفــزة الرقميــة الأرضيــة ســيمثل خســارة للســيادة في مجــال البــثّ بمــا انهّــا ســتفقد 

الســيطرة عــى الهيــاكل الرئيســية للبــثّ. هــذا وتعتمــد القنــوات التلفزيــة عــى أقــار صناعيــة تمتلكهــا دول أجنبيــة 

هــوت بــرد – اوتلســات )أوروبــا(، أرا بســات )العربيــة الســعودية(، نايلســات )مــر( وإذا اقتــرت عمليــة البــثّ 

فقــط عــى الأقــار الصناعيــة فســتصبح تونــس معتمــدة كثــرا عــى جيرانهــا أيضــا فــانّ الاعتــاد الــكلّ عــى الأقــار 

الصناعيــة يشــجّع عــى القرصنــة والشــرنج.

واجتيــاح القنــوات الأجنبيــة للمشــهد البــري في تونــس بمــا أن القنــوات الأجنبيــة للمشــهد البــري في تونــس بمــا أن 

القنــوات الأجنبيــة التــي يقــع قرصنتهــا تبــثّ عــى نفــس الأقــار الصناعيــة، وأنّ الشــرنج يســمح بالتقــاط كل هــذه 

القنــوات بمعلــوم ســنوي لا يأخــذ بعــن الاعتبــار مصاريــف القنــوات وأصحــاب الحــقّ.

كان الشــرنج وراء ازدهــار اقتصــاد مــوازي مربــح، لا يســاهم في تمويــل الابتــكار وفي دفــع الضرائــب في المقابــل ان 

وقــع فــرض تضييقــات عــى هــذا النهــب للمضامــن واخِضاعــه الى تتبعــات جنائيــة بالإضافــة الى تثمــن الاشــراكات 
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ــر  ــا تأث ــة له ــن مختلف ــرة لمضام ــة مبتك ــك دون أدنى شــكّ صناع ــس أن تمتل ــن لتون ــة، كان يمك ــوات التلفزي في القن

ايِجــابي عــى المنــاخ الاعِلامــي العــام ويمكــن للتلفــزة الرقميــة الأرضيــة أن تكــون وســيلة بــث كونيــة تســاعد عــى 

انتشــار القنــوات التلفزيــة الجديــدة المتحصّلــة عــى موافقــة مــن الهايــكا. ويمكــن للهايــكا في اطِــار التنافــس المفتــوح 

أن تختــار قنــوات تلفزيــة وطنيــة أو اجنبيــة مجانيــة او مدفوعــة الأجــر مختصّــة ... هــذا النفــس الجديــد الممكــن 

عــن طريــق القنــوات الأجنبيــة يمكــن أن يخلــق تنافســا ويســمح بالحصــول عــى تمويــل ذاتي لوســيلة البــثّ هــذه 

عــوض عــن ذلــك فــان أكــر مــن 90 % مــن المســاكن التونســية تلتقــط القنــوات الممنوعــة مــن البــثّ الأرضي عــن 

طريــق الشــرنج )le sharing( أو عــن طريــق تلفزيــون برتوكــول الانترنــات IPTV دون المســاهمة في تطويــر القطــاع 

الســمعي البــري. في المقابــل تفتقــر الهايــكا للوســائل الدعيــة لمجابهــة هــذه الوضعيــة المخالفــة للقانــون.

كــا أن قطــع أو منــع البــثّ كأقــى عقوبــة في هــذا المجــال لا يمكــن تطبيقهــا في تونــس لأن هــذه القنــوات الأجنبيــة 

تبــثّ مــن خــارج البــاد. اضِافــة الى ذلــك، لا توجــد في تونــس إجــراءات ردعيــة لمنــع اســتعمال الشــرنج.

إذا أصبحــت التلفــزة الرقميّــة الأرضيــة خــال الســنوات القادمــة وســيلة البــثّ القانونيــة، فــانِّ ذلــك ســيمكن الهايــكا 

مــن تعزيــز ســلطتها ومصداقيتهــا فيــا يخــصّ منــح الرخّــص.

على سبيل المثال، 

إذا اختــارت قنــاة رياضيــة عموميــة أو خاصــة تمتلــك حقــوق البــثّ لمقابــات كــرة القــدم عــى البــثّ الحــري عــى 

التلفــزة الرقميــة الأرضيــة فــانِّ ذلــك يعــزز مــن القــدرة التنافســيّة للتلفــزة الرقميــة الأرضيــة وبالرغــم مــن الاســتثمار 

الهامــي والضعيــف في القطــاع، فــانِّ الديــوان الوطنــي للإرســال يمكــن ان يمنــح الترخيــص لشــبكة ثانيــة متعــددّة 

القنــوات مكوّنــة مــن 12 قنــاة.

ولاســتغلال البنيــة التحتيّــة الحاليــة دون تأثــر ســلبي عــى القنــوات العامــة التــي تجــد صعوبــة في تحقيــق توازنهــا 

يمكــن هــذه الشــبكة الثانيــة مكوّنــة مــن قنــوات مدفوعــة الاجــر، وهــو مــا يســمح لهــا ببيــع باقــات مــن البرامــج 

النوعيــة التونســية أو الأجنبيــة عــن طريــق الاشــراكات.

وفي النهايــة، فــان محاربــة المحتويــات الغــر قانونيــة يمكــن أن تطــوّر مــن العــروض القانونيــة المدفوعــة الاجــر عــى 

التلفزيــون الرقمــي الأرضي وتســاهم في اثِــراء عــروض مشــغّلي الاتصــالات. مــع العلــم أنّ الآفــاق الاقتصاديــة ضعيفــة 

جــدّا لحــثّ مشــغّلي الاتصــالات للاســتثمار لأن عــدد المشــركين المحتملــن يبقــى محــدودا جــدّا نظــرا للمنافســة الغــر 

نزيهــة للشــرنج.

ولتمكــن المشــاهدين مــن الحصــول عــى مضامــن جذّابــة عــى شــبكة الانترنــات، فــان القنــوات التلفزيــة ومشــغّلي 

الاتصــال يمكــن أن تقــدّم عرضــا لاشــراكات مربحــة في SVOD شريطــة أن تــولي أهميــة لمجموعــة الحقــوق التــي 

تربطهــا بجميــع الأطــراف أن تختــار البرامــج والعنــاصر التــي يقــع بثهّــا عــى الانترنــات اضِافــة الى الحــرص عــى تتبّــع 

المضامــن.

هكذا يمكن لتونس أن تطالب بالحصول على نفس مصادر الايِرادات كما هو الشأن بالنسبة للدول الغربية.
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المؤلف حقوق 

ــم بطــيء  ــاّ رغ ــم. يجــري حالي ــثّ أعماله ــة ب ــة نتيج ــح أو أجــور منتظم ــى من ــون ع ــل المؤلف ــس، لا يتحصّ في تون

الإجــراءات وضــع نظــام لمكافئــة كل مــن لهــم حــقّ وحســب المديــر العــام للمؤسســة التونســية لحقــوق المؤلــف 

ــتخلاص  ــوم باس ــرة تق ــاوز الع ــام لا تتج ــائل الاع ــن وس ــل م ــدد قلي ــانِّ ع ــاورة )OTDAV(، ف ــوق المج والحق

ــف. ــوق المؤل ــاص بحق ــوم خ ــع أي معل ــرنج بالطب ــع الش ــة. ولا يدف ــة منتظم ــتحقاتها بصف مس

ــوم  ــس. يق ــة مشــركة هــو شــعور واســع الانتشــار نســبيا في تون ــي هــو مجــاني وملكي ــداع الغب ــأنّ الاب الشــعور ب

المشــاهدون بأنفســهم بنــر المقاطــع التــي أعجبتهــم والبرامــج التلفزيــة عــى YOU TUBE وملتفــن بالتــالي حــول 

امِكانيــة انِشــاء ســوق نتيجــة ظهــور قنــوات مختصّــة في العــادة. 

انِّ عــدم منــح أصحــاب هــذه الأعــال حقوقهــم في تونــس يهدّد مســتقبل القطــاع لأنّ اللجــوء الى هذه الاســتخدامات 

مــع برامــج أجنبيــة يمكــن أن يحــرم هــذه القنــوات مــن التــزوّد ببرامــج مبتكرة.

ويمكــن لمنصــاتّ كـــNET FLIX اســتغلال هــذا النقــص الفــادح في البرامــج المبتكــرة الفرديــة لتســويق عروضهــم على 

حســاب القنــوات المحليــة العموميــة والخاصــة الغــر قــادرة عــى تطويــر هــذا المجــال.

انِّ الدفاع على الملكية الفكريةّ والفنيّة هو شرط أساسي لظهور سوق حقيقي من منطلق اقتصادي.

الاستخلاص طرق 

ــة  ــزة ثنائي ــات في العــالم عــر الهاتــف الجــوّال بواســطة الأشرطــة المرمّ تجــري %60 مــن عمليــات اســتخلاص الانترن

 .)KLEINER PERKINS :( أو عــن طريــق تطبيقيــة مخصصــة للغــرض )المصــدرCODE A BARRE 2D( الأبعــاد

تحتلّ آسيا المرتبة الأولى حيث يعتبر الصينيون والكوريون من أكثر مستعملي هذه الطرق في الاسِتخلاص 

إذا للتمتع بالمضامين التي يقدّمها المجال الرقمي يجب أن تتوفرّ طرق استخلاص ملائمة للغرض

ــرار  ــى غ ــراكات ع ــق الاش ــن طري ــع ع ــبقة الدف ــب )SVOD( مس ــب الطل ــات حس ــروض الفيديوه ــار ع انِّ انتش

NETFLIX في تونــس تعرقــل بســبب أحــكام محليّــة الديوانــة )غــر قابليــة الدينــار للتحويــل، ســقف مبــادلات مالية 

محــدودة عــى الانترنــات( اضِافــة الى مشــكل ثقــة مرتبــط بالأســاس بغيــاب طــرق اســتخلاص ناجعــة عــن طريــق 

الانترنــات )الدينــار الالكــروني E- DINARS للبريــد التونــي يبقــى قليــل الاســتعمال نظــرا لبطــيء الإجــراءات(.

ــل  ــه في أفري ــركات الناشــئة start-up-act « »   المصــادق علي ــون ال ــا في قان وحســب الإجــراءات المنصــوص عليه

2018 فــان ســقف الاســتخلاص المســموح بــه في بعــض الحــالات يمكــن أن يتجــاوز 100 ألــف دينــار وذلــك لتمكــن 

ــات  ــون تعطي ــق هــذا القان ــات الحاســوب. الرهــان يمكــن في تطبي ــص برمجي ــاء تراخي ــركات الناشــئة مــن اقتن ال

بيروقراطيــة التــي قــد تدفــع ببعــض الباعثــن الشــبّان الى التخــي عــن فكــرة الاســتثمار في تونــس والتوجــه الى مناطــق 

أكــر جاذبيــة.
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كــا تجــدر الاشِــارة الى أن التجــارة الالكترونيــة في تونــس تواجــه عــدّة عراقيــل منهــا طــرق الاســتخلاص والمشــاكل 

ــة »تربيــة« المســتهلكين  اللوجســتية. كــا أن غيــاب دمقرطــة التجــارة الالكترونيــة في المنــازل ســتؤثرّ ســلبا في عمليّ

عــى ضرورة اســتخلاص الخدمــات الاعِلاميــة والمضامــن التــي تبــثّ عــى الانترنــات

اذِا سيشكّل تطوّر التجارة الالكترونية للمنتوجات المادية عاملا إيجابيا للمنتوجات اللامادية.

 
الاشِهارية السوق 

ــع. انِ  ــادا في 2016 في الواق ــوّا في 2015 و2017 وكس ــب نم ــكل غري ــجّلت بش ــد س ــة: فق ــهارية خدّاع ــوق الاش الس

أضفنــا الى هــذه المعطيــات تدهــور قيمــة الدّينــار، يظهــر بوضــوح أن الســوق الاشــهارية في 2017 تضاءلــت قيمتهــا.

ــث يقــع ضرب المســاحة الاشــهارية المســتعملة في  ــم الســوق الاشــهارية عــى أســاس اجــالي حي ــة تقيي ــمّ عمليّ تت

ــروري  ــن 30 و%50. اذِا مــن ال ــراوح ب ــا العمــل دون احتســاب التخفيضــات يمكــن أن ت ــات الجــاري به التعريف

ــة بالســوق الاشــهارية التونســية. ــات الخاصّ ــاح المعطي اصِ

  :SIGMA CONSEIL قيمة السوق الاشِهارية الخام حسب

2014: 195.9 مليون دينار	•

2015: 220.5 مليون دينار	•

2016: 219.5 مليون دينار 	•

2017: 239.5 مليون دينار موزعة حســب ما يلي:	•

النسبةالقيمةوسيلة الاعِلام

66.1 %159.5 مليون دينارالتلفزة

14.5 %34.9 مليون دينارالاذِاعة

9.7 %23.3 مليون دينارالملصقات

المكتوبة 6.7 %14.5 مليون دينارالصحافة 

3 %7.3 مليون دينارالانترنات

ــي  ــق facebook وYou Tube الت ــن طري ــة ع ــراءات الدولي ــار ال ــن الاعتب ــات بع ــتثمار في الانترن ** لا يأخــذ للاس

قيّمــت مــن طــرف وكالات الاعــام بـــ 8 مليــون دينــار.
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وحســب مكتــب الاعِــان التفاعــي )Interactive Adverting bureau(، فــانِّ الاســتثمار العالمــي في مجــال الاشــهار 

عــى الانترنــات تطــوّر مــن 72.5 مليــار دولار في 2016 الى 88 مليــار دولار في 2017 ليتســاوى ولأوّل مــرةّ مــع 

ــزي. ــة للإشــهار التلف ــل العالمي المداخي

انِّ التوجّــه العالمــي للاســتثمار في الاشِــهار يكشــف عــن تقــارب بــن الاشــهار التلفــزي والاشــهار عــى شــبكة الانترنــات، 

وهــو مــا يحتـّـم بالــرورة اجِــراء مقارنــة في تونــس بــن 159.5 مليــون المتأتيــة مــن الســوق التقليديــة مقابــل 15.3 

ــي  ــار الت ــون دين ــع احتســاب الـــ 7.3 ملي ــات )وق ــا ســوق الاشــهار عــى شــبكة الانترن ــي تحققه ــار الت ــون دين ملي

تحققهــا الســوق المحليــة و8 مليــون دينــار المتأتيــة مــن شــبكات التواصــل الاجتماعــي(

إذا فالهامــش الإجــالي الــذي يمكّــن تونــس مــن تحقيــق الدّيناميكيــة العالميــة للاســتثمار في الاشِــهار عــى القمــي هــو 

في حــدود 144.2 مليــون دينــار.

مــع انـّـه يبقــى نظريـّـا الى حــدّ كبــر، فــانِّ هــذا التفكــر يمكّــن مــن احتســاب وتحديــد الإمكانيــات الهائلــة في تونــس 

للاســتثمار في الاشــهار عــى شــبكة الانترنــات.
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بصفــة عامّــة، تعــاني وســائل الاعِــام التونســية مــن قلــة الاسِــتثمارات في الاشِــهار: الاســتثمار الســنوي في الاشــهار لــكل 

ــا  ــة بالمغــرب )17 دولار( فرنســا )221 دولار( أو بريطاني ــلّ انخفاضــا مقارن ســاكن في تونــس )9 دولارات( يعــدّ الاق

.)Zenith 404 دولار( )مصــدر(

 هنالــك قلّــة مــن المستشــرين ســنوياّ في تونــس، يبــدو أنّ ســوق الاشِــهار تعــاني مــن كســاد. هــذه الســوق يســيطر 

عليهــا مشــغّلي الاتصــالات لكــن اســتثماراتهم في تراجــع عديــد العوامــل تفــرّ هــذا التراجــع: أزمــة اقتصاديــة، منــاخ 

غــر مشــجّع غمــوض قانــوني، علاقــة وســائل الاعــام بســلطات الاشِراف، ثقــة...

تعدّ سوق الاشهار في تونس غير نمطية حيث يسيطر عليها المستثمرين في القطاعات التالية:

الترفيه )27%(.11

المواد الغذائية )20.4%(.22

صحة وتجميل )7.5%(.33

توزيع )5%(.44

السيارات )1.7%(.55

مقارنة ببقيّة العالم، تسيطر خمسة قطاعات على السوق الاشِهارية:

توزيع )13.9%(.11

الترفيه )12.7 % (.22

صحّة وتجميل )9.5 %(.33

سيارات )8.6 %(.44

مواد غذائية )8.3%(.55

مع اختلاف بين العالم القديم 

الترفيه.11

التوزيع.22

والدول الحديثة التي هي في حالة نموّ:

صحة وتجميل.11

التوزيع.22

مــن جهــة أخــرى فــان ســوق الســيارات في تونــس يشــهد نقصــا واضحــا في الاشِــهار فخلافــا لمعظــم الأســواق العالميــة، 

تعتــر هــذه الســوق بالأســاس ســوق توريــد حيــث تخضــع الســيارات الأجنبيــة التــي يقــع جلبهــا الى آليــات الحصــص 

)ميــزان الدفوعــات ومراقبــة الــرف(.
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ــه مــن الحتمــي رفــع الحواجــز الغــر جمركيــة  ــا الوصــول الى التطــوّر الرقمــي، فانِ هــذا المثــال يوضّــح أنــه اذ أردن

ــة العوائــق عنــد الدخــول والتــي تعتــر معيقــة لتنافســية تونــس في قطــاع يتسّــم بسرعــة الانتشــار، بشــمولية  ويقيّ

وعالميــة الفاعلــن فيــه وبشــدّة تأثــره بالإشــاعات الســلبية.

قيس نســب المشاهدة

يقــوم مكتبــان اثنــان في تونــس بقيــس نســب المشــاهدة بالاعتــاد عــى منهجيتــن مختلفتــن وبالرجــوع الى نســب 

ــدى المســتهلكين،  ــالي يقــع اســتنتاجها عــن طريــق الاســتعانة بذاكــرة المشــاهدة ل المشــاهدة المســجّلة في اليــوم الت

وهــي طريقــة قديمــة وتقليديــة يخــر غيــاب مقيــاس آلي للســمع واقترانــه بنظــام حكومــة فــوق مســتوى الشــبهات 

ــس. اذ يمكــن للمستشــهرين ووكالات الاعــام أن  ــس نســب المشــاهدة في تون ــة قي ــة مزدوجــة بالنســبة لعملي عقب

يعتمــدوا عــى الاختلافــات المســجلة في النتائــج المنبثقــة عــن كلتــا الطريقتــن ويختــاروا النتائــج التــي تســتهلّ عمليــة 

التفــاوض مــع وســائل الاعــام وأصحــاب القــرار.

تقــوم »Sigma Conseil« »ســيقما كنســاي« بقيــس نســب المشــاهدة عــى المســتوى الوطنــي عــن طــرق الهاتــف 

وبالاعتــاد عــى القرعــة لاختبــار الجهــة. أمّــا Media Scan ميديــا ســكان وتعتمــد عــى تقنيــة المقابــات المبــاشرة 

في الثــاث مــدن الكــرى التــي يطلبهــا المستشــهرين )تونــس، صفاقــس وسوســة(.

وتختــار وســائل الاعــام الاعتــاد عــى خدمــات أحــد مكاتــب قيــس نســب المشــاهدة أو الاثنــن معــا. في كل دراســة، 

ــس  ــك في تون ــة( هنال ــرز متقاطــع للعين ــور وف ــار الجمه ــة )اختب ــة أو جزئي ــون كامل ــن أن تك ــد يمك ــة التعاق عمليّ

أربعــن إذاعــة )تشــمل الإذاعــات الجمهوريــة( ومــا بــن 11 الى 20 قنــاة تلفزيــة. كــا يمكــن لهذيــن المكتبــن تحقيــق 

دخــل اضِــافي متــأتي مــن الإعلانــات.

الاذِاعات

ســمحت الهايــكا بالتوســع الجغــرافي لبــثّ كلّ مــن موزاييــك آ. ف. م، اِ. ف. م واكســراس آ. ف. م لتشــمل الســاحل 

والجنــوب التونــي وجوهــرة آ. ف. م لتصــل الى الشــال.

تمتّ هده التوسعات في مناطق البثّ في 2016 و 2017. 

انِّ الزيــادة في عــدد المحطــاتّ الاذِاعيــة أدّى الى لخبطــة في نتائــج نســب الاســتماع الوطنيــة. كــا فقــد المســتمعون 

معاييرهــم. اذِا ومنــذ عــام هنالــك عــدم يقــن فيــا يخــصّ المداخيــل.

ســابقان كان تقاســم للســوق مــع أســبقية لموزاييــك آ. ف. مــن شــمس آ. ف. م واِ. ف. م عــى شــال البــاد وتنــس 

الكــرى وســيطرة كليــة لجوهــرة آ. ف. م عــى الســاحل.

ــثّ متغــرة وعائــدات  ــاج وب ــه يعتمــد عــى تكاليــف انت ــة لأن يعــرف الســوق الإذاعــي بوجــه الخصــوص ديناميكي

ــثّ. اشــهارية متواضعــة ويقــع احتســابها حســب المناطــق التــي شــملها الب

سبع اذاعات وطنية تمثلّ معظم السوق الاذاعية منها 15 اذِاعة )7وطنية و8جهوية(.
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رتفاع ا مليون  15.7 1 مســتمع 628 000 موزاييــك آ ف م

لا يوجد اشــهار 587 مســتمع 000 زيتونــة آ ف م

ض نخفا ا 7.7 مليــون دينار 428 مســتمع 000 جوهــرة آ ف م

ض نخفا ا 2.5 مليــون دينار 42 مســتمع 000 شــمس آ ف م

يوجد لا  384 مســتمع 000 الاذِاعــة الوطنية

رتفاع ا 6.5 مليــون دينار 382 مســتمع 000 اِ ف م 

ض نخفا ا 2.3 مليــون دينار 80 مســتمع 000 اكســراس آ ف م

Sigma Conseil :المصدر

ــاّ  ــة الشــباب )15.0000 مســتمع يومي ــة وهــي إذاع ــة وطني ــة عمومي ــوات إذاعي ــع قن ــة أرب ــة الوطني تضــمّ الإذاع

ــة  ــة الدولي ــب Sigma Conseil(، الإذاع ــا حس ــتمع يومي ــة )70.000 مس ــة الثقاف ــب Sigma Conseil(، إذاع حس

)غالبيــة بثهــا باللغــة الفرنســية 54.000 مســتمع يوميــا حســب Sigma Conseil(، وتعــدّ الإذاعة الوطنيــة )384.000 

مســتمع يوميــا( الوحيــدة القــادرة عــى منافســة القنــوات الاذاعيــة الخاصــة.

الإذاعــة التونســية بانورامــا والتــي تعــدّ واجهــة للإذاعــات الجهويــة في تونــس الكــرى يتابعهــا67.000 مســتمع يوميــا 

.Sigma Conseil حســب

ــا،  ــا، المنســتير بـــ 16.8000 مســتمع يومي ــة )صفاقــس بـــ194.000 مســتمع يومي جمعــت الخمــس اذِاعــات جهوي

تطاويــن بـــ108.000 مســتمع يوميــا، الــكاف بـــ106.000 مســتمع يوميــا وقفصــة بـــ82.000 مســتمع يوميــا( نتائجــا 

ــة. ــة للإذاعــات الخاصّ ــل المنافســة المحلي ــا الخاصــة مقاب ــا بالاعتــاد عــى جاذبيته محترمــة جــدّا في محيطه

وقــع نــر النتائــج عــى المســتوى الوطنــي في حــن أنّ كل محطــة تلامــس فقــط جــزءا مــن البــاد، يصبــح إذا مــن 

الصعــب تقييــم المنــاخ التنافــي وأداء كلّ منهــا بشــكل صحيــح.

ــة إذاعيــة وحيــدة، وهــي اِ. ف. م في التطــوّر مــن خــال ايِجــاد تموقــع فريــد، أنمــوذج  منــذ الثــورة، نجحــت محطّ

ــة مريحــة في خدمــة المســتمعين. اقتصــادي مربــح ولهجــة تحريري

اذِا تغــرّ الوضــع اليــوم بوجــود اذاعــات تمكّنــت حديثــا مــن توســيع منطقــة تغطيتهــا )جوهــرة آ. ف. م، موزاييــك آ. 

ف. م , ا,ِكســراس آ. ف. م واِ. ف. م( دون عائــد إيجــابي عــى الاســتثمار. هــذه الإذاعــات نشــطة عــى الميــدان وقريبــة 

مــن جمهورهــا. وقــد تمكّنــت هــذه المحطــات الاذِاعيــة مــن القيــام بعمــل ملمــوس لتحقيــق التموقــع التســويقي 

)تجزئــة، خاصّيــات مميــزة، خــطّ تحريــري، أحــداث...(

مــن جهــة اخــرى، هــذه الإذاعــات حــاضرة ونشــطة عــى النــات وتهتــمّ أكــر فأكــر بالتفاعــل وبنوعيــة المعلومــة، 

هــذا العمــل يتطلــب اســتثمارات طويلــة المــدى حتــى تكــون قــادرة عــى توقــع عائــدات إيجابيــة عــى الاســتثمارات 

مــع ظهــور أول علامــات الانتعــاش الاقتصــادي.

تتصــدّر موزاييــك آ. ف. م   بــا منــازع نســب الاســتماع. هــذه الصــدارة تمكّنهــا مــن أن تكــون في طليعــة الابتــكار 
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عــى شــبكة الانترنــات مــن خــال اعتمادهــا عــى خــطّ تحريــري مكمّــل لمــا يبــثّ عــى موجاتهــا .ويؤكّــد نشــاطها 

الرقّمــي ســيطرتها بــا منــازع في هــذا الميــدان بامتلاكهــا لأوّل موقــع تحريــري تونــي. وهــو مــا يــدلّ عــى أهميــة 

ــدة  ــالي الحاجــة الى إيجــاد مصــادر جدي ــة والتموقــع في الســوق وبالت الاســتثمارات في المحتــوى، في العلامــة التجاري

ــات كبــرة، هــذا  ــه مــن إمكاني ــات الحــلّ الطبيعــي نظــرا لمــا يحتوي للمداخيــل. ويعــدّ الاشــهار عــى شــبكة الانترن

بالإضافــة الى أنّ الســوق الافتراضيــة في تونــس لم يقــع اســتغلالها بعــد.

القنــوات التلفزية

حاليّــا يعــدّ الاقتصــاد المعتمــد عــى الصــور اقتصــادا للبقــاء عــى قيــد الحيــاة , يحــاول فيــه الجميــع وبصفــة يوميّــة 

التحكّــم في تكاليفهــم حتــىّ يتمكّــن لهــم الحفــاظ عــى هــذا النشــاط , دون وجــود اســتثمارات جديــدة خــال أزمــة 

المداخيــل الاشــهارية. وهــذا مــا يفــرّ افتقــار الجميــع للحــاس تجــاه مــا يحــدث في التلفــزة الوطنيــة التونســية.

تعــاني القنــوات الوطنيــة مــن تدفـّـق القنــوات التـّـي تبــثّ عــى الأقــار الصناعيّــة عــرب ســات، نيــل ســات واتلســات، 

والقنــوات الأجنبيــة اضِافــة الى القنــوات التلفزيــة الغــر مرخّــص لهــا مــن الهايــكا والتــي تبــثّ متجــاوزة القوانــن 

المعمــول بهــا في تونــس.
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العدد التراكمي للمشاهدينالتطوّر خلال سنةمعدّل نسبة المشاهدةالقنوات التلفزية

3667000 مشاهد%+38%31.0قناة نسمة

التونسي 3 مشاهد%+11%25.5الحوار  264 000

الوطنية 1 )مؤسسة 
التونسية( 1 مشاهد%-25%7.1التلفزة  333 000

751 مشاهد%-63%4.9حنّبعل 000

426 مشاهد%+3%4.3التاسعة 9 000

الوطنيّة 2 )مؤسسة 
التونسية( 350 مشاهد%-20%2.9التلفزة  000

غير متوفر%24.3*قنوات أخرى

MBC 2225 مشاهدغير متوفر 000

MBC 4220 مشاهدغير متوفر 000

National Géographic212 مشاهدغير متوفر 000

BeIN Sport HD1196 مشاهدغير متوفر 000

Sigma Conseil 2018 / *القنــوات الأجنبيــة المصــدر:  

في هــذا الصــدد، تجــدر اضِافــة قناتــن تلفزيتــن اخريــن يقــدّر جمهورهــا بـــ )نســب وقــع جمعهــا مــن مؤسســات 

:)Sigma Conseil أخــرى غــر

قناة الزيتونة بـ 5 % من نســب المشــاهدة	‐

الجنوبية بـ 4 % من التونســيين	‐

في المجمــل، هنــاك خمســون قنــاة معروفــة للتونســيين مــن بــن مئــات القنــوات الدوليــة التــي يمكــن اســتقبالها في 

تونــس بواســطة الأقــار الصناعيــة الثــاث أو عــن طريــق الشــرنج. الِى جانــب القنــوات التونســية هنالــك قنــوات 

 National اضِافــة الِى ,)MBC (، الريــاض )مجموعــةRotana Network( أخــرى مدرجــة في الترتيــب مثــل دبّي

Géographic، BeIN Sport والقنــوات الفرنســية.
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محتوى العروض على شــبكة الانترنات

تســعى جميــع وســائل الاعِــام التونســية )تلفــزة، اذِاعــة، صحافــة، مجــاتّ، صحافــة مختصّــة...( الى أن تكــون نشــطة 

ــة هــذا التحــول.  ــة في مواكب ــة تجــد صعوب ــة الجامع ــة المكتوب ــل وحدهــا الصحاف ــات. في المقاب عــى شــبكة الانترن

تحظــى القنــوات التــي تعتمــد عــى قرصنــة المضامــن دون دفــع الحقــوق مثــل Forja.tn   للأفــام بالمتابعــة.

يعتمــد النمــوذج الاقتصــادي عــى مداخيــل الإعلانــات وهــو مــا يدفــع بالقــول بصعوبــة تصــوّر ابتــكار عــرض جــذّاب 

قــادر عــى مواجهــة وســيلة اعــام تنــر أكــر المضامــن الدوليــة جاذبيــة دون معاليــم لذلــك.

 لا تــزال نــرة أخبــار الثامنــة للوطنيــة الأولى وســيلة شــعبية جــدّا للحصــول عــى المعلومــات والاخبــار بمــا في ذلــك 

عــى شــبكة الانترنــات حتــى ولــو كانــت تتميّــز بجمهــور مــن كبــار الســنّ ونســب مشــاهدة في انخفــاض.

ــات وهــو ثمــرة عمــل عــى البــث الحــي  ــة نســب مشــاهدة محترمــة عــى شــبكة الانترن تســجّل التلفــزة العمومي

)Streaming( عــى يوتيــوب وعــى الموقــع الرســمي للوطنيــة1. هنالــك اذِا عمــل كبــر لتعزيــز وتثمــن المحتــوى، 

لكــن الِيــاس جراّيــة، مديــر الاتصــال في مؤسســة التلفــزة التونســية يتأســف لأن الصحفيــن والمتعاونــن في البرامــج لم 

ينتهــزوا بعــد الفــرص التــي يتيحهــا الرقمــي. لا يوجــد الى حــدّ الآن عمــل حقيقــي عــى الخــطّ التحريــري مــن قبــل 

مؤسســة التلفــزة التونســية و الــذي يمكــن ان يســاهم بســهولة في زيــادة نســب المشــاهدة وتحقيــق النجــاح.

ــز  ــة وتركّ ــار والمعلومــات الاقتصادي ــي تتنافــس عــى الاخب ــد مــن المواقــع الت ــك العدي ــات، هنال عــى شــبكة الانترن

عــى العناويــن الفضفاضــة عــى حســاب التحليــل، التحقيــق والتحقّــق. تعطــي الأولويــة للخــر الــذي يحــدث ضجّــة 

)BUZZ( وللسرعــة عــى حســاب دقــة المعلومــات.

يجــب الاشِــارة الى قلــة المحتويــات الفريــدة والمبتكــرة أو تلــك التــي تهتــم بمواضيــع معيّنــة، وأيضــا نقــص في المضامــن 

الموجّهــة للشــباب او المختصّــة في الموســيقى، الرياضــة، ألعــاب الفيديــو... وبالتــالي لم تتــمّ تلبيــة حاجــة المتلقّــي الى 

ــة للتشــارك وللتفاعــل. مــن ناحيــة أخــرى يجــب اســتنكار غيــاب عمليــة   مضامــن ممتعــة ســهلة الاســتعمال، قابل

ــراب، الســينما، الفنــون،  تثمــن الاعــال الفنّانــن رغــم تفــوّق عديــد التونســيين في بعــض المياديــن الفنيــة مثــل ال

التصميــم، الموضــة...

ترتيب الفاعلين التونسيين على شبكة الانترنات في 2016:

طيــارّة )مــن مجموعة Schibsted معادل لـ Bon Coin( لديها الطمــوح لتطوير المحتوى التحريري	•

Tunisia-sat .com أوّل موقــع للإعلانات	•

موزاييك آ ف م 	•

جوهرة آ ف م	•

التونسي	• الحوار 

شمس آ ف م	•

Jawabkom .com )الو دكتور(	•
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Inkifad موقــع للأشرطة الوثائقية	•

نواة موقع الأخبار والحوار	•

•	Businessnews.com

Tuitec )معلومــات اقتصادية والبورصة(	•

ــة تظهــران  ــة 2 و لا الإذاعــة الوطنيــة بمحطاتهــا الاذاعي ــة 1 والوطني لا مؤسســة التلفــزة التونســية بقنواتهــا الوطني

في هــذا التصنيــف. هــل يعــود دلــك لأنّ المضامــن والمحتويــات التــي يضعونهــا عــر شــبكة الانترنــات منتــرة عــى 

شــبكات التواصــل الاجتماعــي وليــس عــى موقعهــم أو تطبيقاتهــم؟

 Alexa ran king top web( ــارة في تونــس   في 2017 وحســب We are Social أظهــرت ترتيــب المواقــع الأكــر زي

ــات وهــو  ــة وموقــع حــري عــى الانترن ــة تقليدي ــة، أربعــة وســائل إعلامي ــات العالمي sites(  بعــد خدمــات الانترن

:)Le Bon Coin( ــارة طيّ

في المرتبة 5 بعد خدمات الانترنات العالمية: نســمة	•

في المرتبة 6: موزاييك	•

في المرتبة 7: جوهرة	•

في المرتبة 13: طيارة	•

في المرتبة 14: شــمس آ ف م 	•

ــاة الحــوار التونــي قــد اختفــت مــن التصنيــف لســنة 2017 رغــم أن نســبة مشــاهدتها  ــارة الى أنّ قن تجــدر الاشِ

مشــابهة لنســبة مشــابهة قنــاة نســمة. وســائل الاعــام العموميــة لا تظهــر أيضــا في هــذا الترتيــب كــا لم تظهــر أي 

 .GOOGLE (20 Top Google Search Queries) وســيلة اعــام مــن بــن عمليــات البحــث العشريــن الأكــر تكــرار عــى

وهــو مــا يعنــي عــدم التواصــل بــن التونســيين و »الــيء« الإعلامــي. اذِا بــات مــن الــروري العمــل والاســتثمار 

اللامــادي في المضمــون، في العلامــة التجاريــة وفي الخصائــص المميــزة.
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ديمقراطية الاســتخدام الرقمية

الرقمي في تونس

المؤشرات الرئيسية للانترنات في تونس

11,60 7,89 7,20 17,26 6,40

مجموع 
السكان

مستخدمي 
الانترنات

نشطاء على شبكات 
التواصل الاجتماعي

انترنات على 
الهواتف الجو|ّالة  

 مستعملين نشطاء على      
الهاتف المحمول

67% 68% 62% 149% 55%
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تســجّل وســائل الاعِــام التاريخيــة خصوصــا موزاييــك آ ف م، جوهــرة آ ف م واكســراس آ ف م   في فئــة الاذِاعــة, 

ــل  ــبكات التواص ــى ش ــات وع ــى الانترن ــة ع ــاهدة مرتفع ــب مش ــزة نس ــة التلف ــي في فئ ــوار التون ــمة والح ونس

 Youtube الاجتماعــي بالإضافــة الى نتائــج محترمــة جــدّا في البــثّ الحــيّ المبــاشر للوطنيــة 1 )300.000 مشــاهدة عــى

.)Facebook ــى ــاهد ع و330.000  مش

مــن الصعــب معرفــة البصمــة التــي تحدثهــا أيّ قنــاة عــى الرقمــي حيــث أنهــا تســتوجب دمــج نســب المشــاهدة 

 Youtube.عــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي، عــى المواقــع الرســمية للقنــوات، عــى التطبيقــات و

وعــى الرغــم مــن النتائــج الجيّــدة المســجّلة، يوجــد ضعــف في عمليــة تحويلهــا الى رقــم معامــات مــن قبــل وســائل 

 facebook الاعــام. تمثـّـل الانترنــات %6 مــن رقــم معامــات الاشــهار في 2016 و %7 في 2017 )معظمهــا عــن طريــق

والتــي لا تظهــر إيراداتهــا في النتائــج الوطنيــة(.

ــون ملي ــون ــونملي ــونملي ــونملي ملي

ق لاخــرا ا نســبة  ق لاخــرا ا قنســبة  لاخــرا ا ــرنســبة  لتح ا ــبة  نس
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ــي محــدّد بعــدد  ــا لجــدول زمن ــات الكلاســيكية وفق ــن وتابعــن، يعتمــدون عــى الآلي ــزال المســتثمرين حدري ولاي

الأســابيع بــدلا مــن البحــث عــن الأداء الجيّــد مــع أهــداف محــدّدة. وقــد يقتــر المستشــهرين فقــط عــى اســتعمال 

الآليــات التــي يقــع تســويقها عــى Facebook و Youtube اذا لم تطــوّر وســائل الاعِــام الآليــات التجاريــة الخاصــة 

ــؤدّي الى  ــد ي ــلبي ق ــف الس ــذا الموق ــى Facebook. ه ــودة ع ــك الموج ــة لتل ــة والمكمل ــية العالي ــا ذات التنافس به

..Youtube و  Facebook ــح ــق لصال ــح محقّ ــت في رب التفوي

ــب  ــل نس ــى تحوي ــادرة ع ــع الق ــب للمواق ــل المرات ــلّ أفض ــك آ ف م تحت Tayara, Google, Facebook وموزايي

المشــاهدة الى معامــات )حســن الأداء، معطيــات، تركيــز عــى الأهــداف، اســراتيجية، بيانــات، سياســة تجاريـّـة(. هذه 

عــى كل حــال شــهادة وكالات الاعِــام فيــا يتعلـّـق بالاســراتيجية التجاريــة لوســائل الاعِــام والآليــات التــي بحوزتهــا.

ــة  ــات تجاري ــن مــن جــذب المستشــهرين بآلي ــدة دون أن تتمكّ ــام نســب مشــاهدة جيّ ــة وســائل الاعِ تحقــق بقيّ

ــة. ــات والأدوات الرقميّ ــة عــى حســن الأداء والمعطي ــة قائم جذّاب

تطــوّر الخدمات الرقمية

  ,Ooredoo في عــام 2016 اطلقــت نســمة عرضــا للهاتــف المحمــول يحمــل أســمها )نســمة موبايــل( بالاشــراك مــع

مــاّ مكّنهــا مــن جلــب الاشــهار عــى قناتهــا وتقديــم صــورة لنفســها لــدى جمهورهــا تتسّــم بالحداثــة و العصريــة. 

ــة  ــن طريق ــل 90 % م ــرنج يمث ــا دام الش ــزل. وم ــمل 1500 من ــة IPTV لتش ــس تجرب ــالات تون ــت اتص ــا أطلق ك

اســتقبال البــثّ التلفــزي، لا يمكــن اســتيفاء الــروط اللازمــة لتقديــم عــروض عاليــة الجــودة. وعــى غــرار تجربــة  

ــه مــن المســتحيل في مثــل هــذه الظــروف جعــل مــن حزمــة الانترنــات باهظــة التكلفــة  Canal + Horizons, فانِّ

مربحــة.

ويقتــر بــثّ عــروض التلفزيــون أو عــروض SVOD التــي يقــع اســتخلاصها بالانترنــات )دون وجــود حزمــة انترنــات 

ــى  ــات. اذِا يبق ــة الانترن ــردّدي لخدم ــاق ال ــى النط ــا ع ــرض( أيض ــة للغ ــالات مخصّص ــغّلي الاتص ــد مش ــن أح م

ــة الاجــر. ــة مدفوع ــة بالخدم ــة مقارن ــة المتقطع ــة المجاني ــق بالخدم ــا يتعلّ ــا في ــلّ تطلبّ التونســيون أق

ــوات القادمــة مــن  ــح القن ــات وتصفّ لا يقــدم مشــغّلي الاتصــالات ســوى حــزم )Flybox( تســمح باســتعمال الانترن

ــف،  ــاثي )هات ــغيل الث ــروض التش ــر ع ــود لتوف ــة أي جه ــغلين الثلاث ــذل المش ــرنج. لا يب ــة أو الش ــار الصناعي الأق

ــاز بواســطة اشــراك(. ــات وتلف انترن

فقــط اتصــالات تونــس لديهــا مشــركين في الخطــوط القّــارة، مــاّ يتيــح تقديــم خدمــات تكميليــة ســمعية بصريــة 

ــع  ــة ويق ــف محمول ــاء هوات ــط حرف ــا فق ــل، ooredoo و  orange لديه ــارةّ. في المقاب ــراكات ق ــا الى اش وتحويله

تجهيــز المنــازل بالانترنــات عــر جهــاز توجيــه WIFI (ROTEUR(. مــرةّ أخــرى فــانِّ الحواجــز التــي تضعهــا اتصــالات 

تونــس لمنــع اســتغلال شــبكة الهاتــف القــار المحــيّ تشــلّ المنافســة ولا تســمح بالمــرور الى التشــغيل الثــاثي.
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مــن ناحيــة أخــرى، تقــوم الهيئــة الوطنيــة للاتصــالات بتخفيــض أســعار الاتصــالات للحفــاظ عــى القــدرة الشرائيــة 

للتونســيين مــن خــال تأطــر الخدمــات والعــروض وأيضــا عــن طريــق اعتــاد تعريفــات ربــط بينــي منخفضــة جــدّا 

مقارنــة بالتعريفــات الأوروبيــة.

ــر  ــذا التأط ــدّ ه ــة , يح ــو الكلف ــي نح ــط البين ــات الرب ــه تعريف ــي ضرورة توجي ــتخدمة ه ــة المس ــة القانوني الحجّ

الكبــر مــن الحريــة التجاريــة للمشــغّلين فيــا يخــصّ الأســعار وتغيــر العــروض. كــا تــؤدّي هــذه المراقبــة المســبّقة 

ــة والتجاريــة للمســتغّلين الثلاثــة والِى تفاعــل ضعيــف مــع العــروض التنافســية في ضــوء  الى توحيــد العــروض الفنيّ

الحاجــة دائمــا الى الحصــول عــى موافقــة مســبقة مــن الهيئــة المعدّلــة للسّــوق.

لا توجــد تقريبــا اشــراكات مســبقة الدفــع في ســوق الهاتــف الجــوّال، حيــث يفضــل الحرفــاء اســتخلاص الاســتهلاك 

ــتخفاف  ــؤدّي الى الاس ــا ي ــو م ــع. و ه ــاط البي ــوّال أو في نق ــف الج ــة بالهات ــحن الخاصّ ــات الش ــق بطاق ــن طري ع

بعــروض المشــغّلين الثلاثــة الذيــن يقترحــون أســعار خدمــات وهوامــش ربــح متقاربــة. إذا هــذا المنــاخ لا يشــجّع عــى 

ــا، في الخدمــات، في المضامــن وفي التســويق.   الاســتثمار في التكنولوجي

يســتعمل بعــض الحرفــاء شرائــح هاتــف جــوّال لعديــد المشــغّلين )multi-sim ( للتمتــع بالعــروض الترويجيــة لــكلّ 

ــات  ــلّ مــن تعريف ــدّ أق ــي تع ــات عــى نفــس الشــبكة )on-net ( والت ــات الانترن مشــغّل أو الاســتفادة مــن تعريف

.)off-net( الانترنــات مــن مشــغّلين مختلفــن

كــا تشــهد تونــس دمقراطيــة في تطــوّر الخدمــات الرقميــة مثــل Messenger وWhatsApp، هــذا التطــوّر يتــاشى 

ومعــدّل انتشــار الهواتــف الذكيّــة. مــع العلــم ان طــرق التواصــل Facebook وWhatsApp التــي تتــمّ عــر خدمــات 

الديــوان التونــي للاتصــال تــدرّ مداخيــل ضعيفــة مقارنــة بالمكالمــات الهاتفيــة.

 Hayya.tn أطلــق اتصّــالات تونــس في فيفــري عــرض جديــد للهاتــف الجــوّال المســبّق الدفــع لفائــدة فئــة الشــباب

 centime 1.6 – وبمــا أنــه يمكنهــا بالــكاد أن تخلــق الاختــاف عــر تخفيــض بســيط في الأســعار )50 مليــم / الدقيقــة.

ــينما(،  ــباب: Word of Red Bull  ، Icflix )س ــارات الش ــاشى وانتظ ــة تت ــن عالمي ــرض مضام ــذا الع ــمّ ه De( ض

Digster  )موســيقى(، Game loft ) ألعــاب فيديــو عــى الهواتــف الذكيــة(.

ــة  ــك العلام ــن يمتل ــة م ــن ناحي ــم م ــن أن يله ــالات يمك ــغّل الاتص ــع مش ــن م ــزاوج المضام ــح لت ــال الناج ــذا المث ه

التجاريــة لتطويــر محتواهــا ومــن ناحيــة أخــرى وســائل الاعــام التونســية لتصميــم عــروض مضامــن ملائمــة .وتخلـّـت 

ــوق  ــثّ في الس ــوق الب ــاب حق ــن اكتس ــتثناء Bein Sport ع ــة، باس ــوات التلفزي ــة للق ــة المالك ــات الدولي المجموع

ــة مــن الاشــراكات. ــر إيــرادات هامّ التونســية نظــرا لعــدم توفّ
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كــا لا يوجــد لــدى مشــغّلي الاتصــالات في تونــس ســوق محتملــة كافيــة لإطــاق حــزم تمكنهــا مــن تقديــم خدمــات 

)... SVOD,VOD ،ذا قيمــة مضافــة )اشــراكات في القنــوات مدفوعــة الاجــر، مضامــن فيديوهــات

 Net ــي توفرّهــا ــل العــروض الت ــة مث ــق والاخِــالات عــى اطِــاق عــروض قانوني ولا يمكــن أن تشــجع هــذه العوائ

Flix والتــي لا يمكــن الحصــول عليهــا الِاّ عــن طريــق انترنــات المحمــول.في الواقــع نظــرا لغيــاب نطــاق تــردّدي كاف 

وعــروض ملائمــة مــن طــرف مشّــغلي الاتصــالات، فــانِّ الصــورة تفقــد جودتهــا عــى الشاشــات الكبيرة.ســتمثلّ هــذه 

.Net Flix العوائــق اذِا عوامــل خارجيــة ســلبية لعلامــات مثــل
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دور وسائل الِاعلام العمومي 
أهم المستفيدين من 

برنامج عدم وسائل الِاعلام 
في تونس

ــة  ــية / وكال ــزة التونس ــة التلف ــية مؤسس ــة التونس ــون )الإذاع ــد الفاعل يوج

ــم الأســاسي  ــون بنظامه ــق مكبّل ــاء( في منتصــف الطري ــا للأنب ــس افريقي تون

ــتقلالية الإدارة. ــدم اس وع

كــا حدّدهــا جــون بــول فيليبــو JEAN PAUL PHILIPPOT، الرئيــس التنفيــذي لـــ RTFB في 4 أكتوبــر 2018 في 

LES ECHOS أصبحــت تحدّيــات القطــاع العــام تمكــن بالأســاس في الدّفــاع عــن النظريــة الوطنيــة للإعــام العمومــي 

ــي  ــام العموم ــية للإع ــزات الأساس ــام بالمرتك ــن الاهِت ــدلا م ــي ب ــاع الرقم ــن في القط ــن العالم ــة الفاعل في مواجه

الســمعي البــري الا وهــي »الاعــام، التثقيــف والترفيــه«

ــا  ــق التماســك في مجتمعاتن ــا|، خل ــاع عــن تراثن ــة، الدف ــوّع والتعددي ــق التن ــي تشــمل الاعــام، خل ــا الت »انِّ مهمّتن

ــذ  ــا نأمــل من ــم كــا كنّ ــع عــن هــذه القي ــنّ أن المجتمــع القمــي لا يداف ــر مــن أيّ وقــت مــى اذ تب ــدة أك مفي

ــا في المعلومــات. ــث مواردن ــة« ›نحــن مختلفــون عــن الـــGofa، فنحــن نســتثمرها يقــارب ثل البداي

النصوص الحالية المتعلقّة بالتلفزة العموميّة:

في مــارس 2013، قــام تقريــر اليونســكو، بإعــداد جــرد لواقــع التلفــزة التونســية العموميــة ثــمّ فيــه التذكــر بالنصــوص 

الأساســية ›الغــاء وزارة الاتصــال ووضــع مكانهــا هيئــات في الأيــام التــي تبلــت ثــورة جانفــي 2011، ألغــت الســلطة 

الانتقاليــة في تونــس وزارة الاتصــال كخطــوة للفصــل بــن الســلطات والدفــاع عــن حريــة التعبــر«.

ثم قامت الهيئة الوطنية لإصلاح الاعلام والاتصال بإصدار ثلاثة نصوص لهيكلة القطاع:
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المرسوم عدد 41 المتعلقّ بحريةّ النفاذ الى الوثائق الادِارية للهياكل العمومية.	•

المرسوم عدد 115 المتعلقّ بحرية الصحافة. 	•

ــة للمشــهد 	• ــة تعديلي ــصّ عــى انِشــاء هيئ ــذي ين ــة القطــاع الســمعي البــري ال ــق بحري المرســوم 116، المتعلّ
ــكا(. ــا المســتقلةّ للاتصــال الســمعي البــري )الهاي ــة العلي الســمعي البــري، الهيئ

ــام والاتصــال  ــة لإصــاح قطــاع الاع ــة الوطني ــت الهيئ ــا، أنه ــة توصياته ــدم متابع ــل واحتجاجــا عــى ع ــردّة فع وك

ــة 2012. ــة في جويلي ــة طوعي ــا بصف مهامه

وبالتــالي فــانّ قانــون ســنة 2007 المتعلــق بالمؤسســات العموميــة للقطــاع الســمعي البــري هــو آخــر نــص قانــوني 

ســاري بــه العمــل. لم يتــمّ إذا تحديــد مهــام القطــاع العــام أو وقــع فقــط الإشــارة اليهــا بألفــاظ فضفاضــة:

»*القيام بالمرفق العمومي السمعي البصري«	•

ــات 	• ــق مقوم ــن منطل ــة م ــة الدولي ــة العام ــف بالسياس ــف والتعري ــام والتثقي ــوض بالإع ــاهمة في النه »*المس
ــة« ــة الوطني الهوي

»*اثِراء المشهد السمعي البصري وتطويره عند الإنتاج والنشر«.	•

يتكــون مجلــس الإدارة بأغلبيــة مطلقــة مــن أعضــاء ممثلــن للدولــة التونســية. ولا يــزال النظــام الأســاسي للتلفــزة 

ــزة التونســية  ــن التلف ــة اهــداف ب ــا أن امِضــاء اتفاقي ــة التونســية. ك ــا بالنظــام الأســاسي للإذاع التونســية مرتبط

والدولــة التونســية قيــد الدراســة بعــد أن تــمّ تعيــن مديــر عــام جديــد في أوت 2018 هــو الســيد لســعد الداهّــش.

نظــرا لعــدم وجــود نصــوص قانونيــة جديــدة، فــانِّ الاحــكام القديمــة لا تــزال ســارية المفعــول ولا تســمح بالتأقلــم 

الــازم لمجــاراة اشِــكالية القطــاع الرقمــي الــذي يتطلــب السرعــة والمرونــة.

المؤسسات الثلاثة الكبرى:

تحــاول المؤسســات التونســية الثلاثــة الكــرى للقطــاع العــام الا وهــي الإذاعــة التونســية، مؤسســة التلفــزة التونســية 

ــة بــن وســائل الاعــام  ــن دورهــا اليومــي كمؤسســات قطــاع عــام وأن تحتــل مكان ــاء أن تؤمّ ــا للأنب ــة افِريقي ووكال

الرقميــة.

الِا أنّ نظامهــا الأســاسي الــذي يصنّفهــا كمؤسســات عموميــة لا تكتــي الصبغــة الإداريــة، يحــدّ مــن إمكانيــة العمــل 

ــال جــدول  ــس الادِارة، عــى ســبيل المث ــل مجل ــه مســبّقا مــن قب ــة علي ــع المصادق ــرار ادِاري يجــب أن تق لأن كلّ ق

ــس ادِارة  ــار مجل ــتها في اطِ ــا قش ــع من ــب أن يق ــدة يج ــات جدي ــال خدم ــهارية او ادخ ــات الاش ــات الومض تعريف

للمصادقــة عليهــا.

ــة  ــمّ منــح طلــب العــروض لعــرض للمترشّــح الأقــلّ تكلفــة. يــؤدّي بــطء الإجــراءات الإداري بالنســبة للخدمــات، يت

ــر  ــذا الأخ ــون ه ــا يك ــنوات أي عندم ــاث س ــات كلّ ث ــزوّدي الخدم ــر م ــان الى تغي ــض الأحي ــة في بع والبيروقراطي

قــد اندمــج وفهــم طــرق العمــل داخــل هــذه المؤسســات العموميــة. هــذا الوضــع يحــدّ مــن كل امكانيــة لتمويــل 

تجــارب جديــدة ومــن النجــاح.
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التونسية الإذاعة 

هنالــك توجــه لإعــادة الهيكلــة، لكــن الاســتعمالات الرقميــة تشــهد تباطــؤا 

نظــرا لتغيــر مقدمــي الخدمــات بكــرة.

الملاحظــات:

تضمّ الاذِاعة التونسية عشر محطاتّ منها خمس جهوية:

الوطنيــة، إذاعة جامعة، جمهــور عريض باللغة العربية	•

الإذاعة الدولية )RTCI( بالفرنســية وســاعة بالإسبانية والألمانية وســاعة أخرى بالإيطالية والإنجليزية.	•

اذِاعة الشباب	•

الثقافية	• الإذاعة 

اذِاعة صفاقس )جهوية(	•

اذِاعة المنستير )جهوية(	•

اذِاعة الكاف )جهوية(	•

اذِاعة قفصة )جهوية(	•

اذِاعة تطاوين )جهوية(	•

بانورامــا تبــثّ منــذ 2016 عــى تونــس الكــرى وتمثّــل واجهــة للإذاعــات الجهويــة في العاصمــة. مــن محطّــة 	•

ــري  ــطّ التحري ــا بالخ ــة أساس ــج المرتبط ــذه النتائ ــي. ه ــتعمال الرقم ــج الاس ــن نتائ ــرى، تتباي ــة الى أخ إذاعي

ــة  ــجل إذاع ــدد تس ــذا الص ــة. في ه ــت متجانس ــة ليس ــع كل إذاع ــودة في موق ــات الموج ــث المعطي وبتحدي

ــأن  ــول ب ــن الق ــات. وبمك ــة الإذاع ــود في بقي ــو موج ــا ه ــابه لم ــي مش ــق رقم ــازة بفري ــج ممت ــن نتائ تطاوي

ضعــف نســبة المنافســة مــن المحطــاتّ الاذاعيــة التجاريــة المحليــة ســهّل وســاهم في ســيطرة اذِاعــة تطاويــن 

ــا. ــة تغطيه ــثّ الرقمــي في منطق عــى الب

ــة  ــة والجهوي ــرة الوطني ــة الع ــاتّ الاذِاعي ــمل المحط ــية. ويش ــة التونس ــي للإذاع ــاح الداخ ــروع الإص ــق م انطل

ــي. ــاع الرقم ــة في القط ــة والنجاع ــن الفاعلي ــد م ــاح بمزي ــؤوليات للس ــة المس ــار لا مركزي ــن الاعتب ــذ بع ويأخ

العمليــة تســر في الاتجــاه الصحيــح مــع العلــم أنهــا تحظــى بدعــم ودفــاع مــن الادِارة العامــة. ومــن المقــرّر تغيــر 

نظامهــا )EPNA( أي مؤسســة عموميــة ذات صبغــة صناعيــة وتجاريــة. وهــو مــا مــن شــأنه أن يــؤدّي الى اســتقلالية 

أكــر في التــرفّ. لكــن المــرور الى هــذا النظــام يتطلــب بالــرورة تمريــر قانــون أمــام البرلمــان.

وفي وقت إتمام هذا التقرير، لا يوجد أي مشروع قانون امام مجلس نواب الشعب يتطرقّ الى هذه المسألة.
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كلّ ثــاث ســنوات يقــع اســتبدال مقــدم الخدمــات ببــثّ الحــيّ )streaming( عــن طريــق طلــب عــروض. يــؤدّي 

ــات  ــودة الخدم ــرة وفي ج ــبة في الخ ــة المكتس ــائر في المعرف ــة الى خس ــات الرقمي ــزوّدي الخدم ــتمرّ لم ــر المس التغي

ــة. ــابيع طويل ــة للمســتعملين لأس المقدم

ــد  ــثّ الحــي وبالتجمي ــة المرتبطــة بالب ــن الاخــالات التقني ــزة م ــة للتلف ــة 2018، اشــتكت الأقســام الدّاخلي في بداي

المســتمرّ للتطبيقــات، مــزوّد الخدمــات في تلــك الفــرة لم يكــن متحمّســا لتقديــم الحلــول نظــرا لانتهــاء مــدة تعاقــده.

وفي نفــس الســياق، وقــع اعتــاد حلــول رقميــة غــر متجانســة بــن مختلــف المحطــاتّ الاذاعيــة. عــى ســبيل المثــال، 

لا تمتلــك الاذاعــة الدوليــة نفــس التقنيــات التــي اعتمــدت لتصنيــع وتوجيــه الهــوائي مقارنــة ببقيــة الاذِاعــات وهــو 

مــا يحــدّ مــن تطوّرهــا الرقمــي.

ومع ذلك، فانّ معدّات التسجيل، الإنتاج وما بعد الإنتاج تتوافق تماما مع المعايير الدولية للجودة الرقمية.

ــة للمراســات  ــك الغــرف المخصصّ ــاشر أو التســجيل، وكذل ــثّ المب ــت مخصصــة للب كلّ الاســتديو هــات ســواء أكان

ــة. ــة وذات جــودة عالي ــة حديث ــدّات رقمي ــزة بمع مجهّ

ــن  ــن مجتمعي ــا مديري ــة لديه ــات الاذاعي ــد. كلّ المحطّ ــكل جيّ ــمّ بش ــي تت ــال الرقم ــة الانتق ــل، عملي في المجم

ــة  ــون بصف ــات ويتفاعل ــبكة الانترن ــى ش ــص ع ــج والحص ــإدراج البرام ــون ب » Community manager « يقوم

ــاشرة. مب

توصيــات:

11 تعزيــز ودعــم الأدوات والآليــات المتعــددة الوظائــف ووســائل المراقبــة لتحســن النجاعــة في مختلــف .

المحطــاتّ 

22 لتحكــم في عمليــة تنــاوب الموســيقى عــى الهــواء يســاهم في تشــكيل هويــة لــكل محطــة إذاعيــة، وتوزيــع .

الحقــوق الماديــة عــى الملحنــن. ومــن الــروري في المســتقبل القريــب تخصيــص معلمــو مــادي للمتعاونــن 

في الإذاعــات واعتــاد نظــام تصريحــات آليــة لمعرفــة كلّ المقاطــع المبرمجــة بدقّــة. 

33 يمكــن ان تتــمّ عمليــة التحقــق والتأكــد مــن صحّــة بعــض المعلومــات غــر الاخبــار بالتشــارك مــع قســم آخــر .

ــع،  ــر. في الواق ــام التحري ــة لأقس ــات البشري ــرط للإمكاني ــتغلال المف ــاك والاس ــب إنه ــي لتجنّ ــال الرقم للاتص

ــن  ــار. لك ــن الاعتب ــة بع ــوارد العام ــة او ادِارة الم ــي، الادِارة المجتمعي ــثّ الرقم ــاح، الب ــروع الإص ــذ م أخ

ــكرتير  ــل س ــى عم ــاس ع ــزة بالأس ــات والمرتك ــى الانترن ــتبثّ ع ــي س ــات الت ــن المعلوم ــق م ــة التحق عملي

ــة. ــع الالكــروني للمحطّ ــة عــى الموق ــة ادراج المعلوم ــن انســيابية وسرع ــر الرقمــي يمكــن أن تحــدّ م التحري

44 يمثـّـل الأرشــيف الصــوتي عنــرا فعّــالا وذو إضافــة ويمكــن تبســيط وتســهيل عمليــة الوصــول اليــه مــن قبــل .

ــح هــذه  ــا تتي ــي. ك ــثّ الاذِاع ــا يمكــن اســتغلاله اســتغلالا أفضــل في الب ــض بفهرســته. ك ــور العري الجمه

ــة للمســتمعين الوصــول الى هــذا الأرشــيف عــر الموقــع الالكــروني. العملي
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55 يــوصي بالحــدّ مــن اســتعمال تقنيــة MP3 بالنســبة للعناويــن الموســيقية الاقــلّ شــعبية اذ أنّ جــودة هــذه .

ــا عــى الهــواء )ملفــات MP3 مضغوطــة( تبقــى محــدودة  ــي يقــع بثهّ ــة للموســيقى والت الوســائط الصوتي

مقارنــة بالإذاعــات التــي تســتعمل الوســائط الاصليــة لــركات الإنتــاج. جــودة الصــوت وراحــة المســتمعين 

ضرورة.

66 ــة مناســبة للحــوار . ــر ألي ــك بتوف ــات وذل ــب مســتخدمي الانترن ــل لجل مــن الــروري، إيجــاد الطــرق الأمث

ــوّر  ــول تط ــر ح ــة التفك ــن تنمي ــن م ــة تمكّ ــذه العملي ــا. ه ــول عليه ــمّ الحص ــي ت ــات الت ــل البيان وتحلي

ــات. الإذاع

77 حمــات ترويجيــة متقاطعــة بــن الإذاعــات والقنــوات التلفزيــة المنتميــة للمرفــق العــام يمكــن أن تزيــد مــن .

نســبة الوعــي بأهميــة هــذه القنــوات لــدى مســتخدمي الانترنــات.

مؤسســة التلفزة التونسية

تجــدر الإشــارة الى الحضــور القــوي للفيديــو في برامــج التلفــزة التونســية التي 

تبــثّ عــى الرقمــي بالاعتــاد عــى مــزوّدي خدمــات مــن خــارج المؤسســة. 

هــذا التوجــه يــؤدّي الى ضعــف التحكّــم مــن داخــل التلفــزة التونســية.

الملاحظــات:

تمتلــك الوطنيــة 1 والوطنيــة 2، أحســن التجهيــزات الرقميــة للإنتــاج والبــثّ. تبــثّ هــذه القنــوات عــن طريــق البــثّ 

)HD( الرقمــي العــادي. في ربيــع 2018، تــم تجربــة البــثّ العاليــة الدقـّـة

ــازات  ــن امتي ــتفادة م ــثّ للاس ــة الب ــم في عملي ــط والتحك ــة التخطي ــة في عملي ــه الكفاي ــا في ــارك بم ــمّ التش لا يت

ــج  ــيير البرام ــة لتس ــات الوقتي ــى المخططّ ــع ع ــإدارة أن تطلّ ــن ل ــع لا يمك ــي. في الواق ــال الرقم ــا المج ــي يوفره الت

)  Conducteurs prévisonnels(

الا عــن طريــق البريــد الالكــروني. كــا لا يمكــن التفاعــل مبــاشرة مــع هــذه الوســائط الإلكترونيــة دون المــرور عــر 

المشــغلين الذيــن يضعــون هــذه المخططــات، حيــث أن ادخــال تحســينات عــى شــبكات البرامــج بصــورة آنيــة يعــدّ 

مســتحيلا.

ــى  ــع ع ــن 300.000 متاب ــر م ــدّا بأك ــة ج ــات محترم ــى الانترن ــة ع ــات المتابع ــدّ احصائي ــرى، تع ــة أخ ــن ناحي م

.you tube عــى  مشــرك  و330.000   facebook
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يؤمّــن مــزوّد خدمــات خارجــي البــثّ الحــي)streaming( وتنشــيط الوســائط الرقميــة، بــكل مســؤولية وجديــة. في 

المقابــل يمكــن أن ننــدّد بالنقــص الحاصــل في التسلســل الهرمــي للمعلومــات التــي يقــع بثهّــا عــى الانترنــات وكذلــك 

بالنســبة للبــثّ الحــيّ للبرامــج.

ــر  ــد الجماه ــات لحش ــبكة الانترن ــى ش ــة ع ــات المتاح ــون في الإمكاني ــن لا يتحكم ــي القنات ــر أن صحفي ــا يظه ك

واســتقطابهم ومدّهــم بمعلومــات اضِافيــة. مــع الملاحــظ أن إدارة الاتصــال والتواصــل الرقمــي مكّنــت الصحفيــن مــن 

قاعــة إعلاميــة وحيــدة قليــا مــا يقــع اســتعمالها للتفاعــل مــع الجمهــور.

ــات: لتوصي ا

11 ــر . ــج )Les conducteurs( مــن طــرف الادِارة أم ــات البرام ــع مخططّ ــا م ــاع والتفاعــل عــن بعــد وآنيّ الاطِ

ــادل  ــتباق، تب ــهيل الاس ــة لتس ــم المعلوم ــن تقاس ــوع م ــذا الن ــي ه ــال الرقم ــر المج ــب أن يوفّ ضروري. يج

ــط. ــم والتخطي ــات التحكي المعلوم

22 يجــب ان يســمح توسّــع اســتعمال الرقمــي في هــذه المجــالات والتــرّف في الخدمــات القائمــة عــى النفــاذ .

المــروط بتحقيــق التميــز عــى مســتوى الجــودة، الموثوقيــة والتفاعــل الآني.

33 . )charte graphique( ــة ــة مرئيّ ــادرا عــى تســهيل الحصــول عــى هوي يجــب أن يكــون المجــال الرقمــي ق

ــى  ــة ع ــة مفاجئ ــر بصف ــات تظه ــيط ) اعِلان ــج آني ونش ــث للبرام ــام تأثي ــذ نظ ــاة وتنفي ــث كلّ قن لتحدي

ــذاتي  ــج ال ــع وتبســيط تسلســل الفقــرات عــى الشاشــة وتكثيــف وســائل التروي الشاشــة POP UP( لتسري

ــج  ــرات البرام ــاكاة لفق ــراء مح ــن اجِ ــي م ــال الرقم ــن المج ــرى، يمكّ ــة أخ ــن ناحي ــور وفي. م ــب جمه لكس

ــا عــى القنــاة. هــذا التوجــه يســمح بإجــراء اختبــارات وتجــارب  ــة للتحقّــق مــن أهميّتهــا قبــل بثهّ التلفزيّ

ــن الأداء. ــق لتحس ــل في فري والعم

44 في اطِــار العمــل التشــاركي، يجــب أن تهتــمّ المؤسســة بمســألة التسلســل الهرمــي للمعلومــة وبتطويــر .

المضامــن لتحســن جــودة خطهّــا التحريــري.

55 يظهــر تحليــل أداء مؤسســة التلفــزة التونســية ان التطــور الرقمــي لم يكــن مــن أولويــات الرئاســة المؤقتــة .

للمؤسســة. مــن الــروري أن يتبنــى الرئيــس المديــر العــام وأعضــاء اللجنــة المديــرة مســألة نــر التقنيــة 

الرقميــة وبصفــة طوعيــة لمــا تحتويــه مــن إمكانيــات للتفاعــل. يمثـّـل تعيــن الســيد لســعد الداهّــش كرئيــس 

مديــر عــام لمؤسســة التلفــزة التونســية تغيــرا مهــاّ حيــث يعــدّ التطــور الرقمــي أحــد محــاور اســراتيجيته. 

66 ــة 2 أن تتــمّ في اطِــار مجهــود تحديــد هويّــة . ــة توحيــد العلامــات التجاريّــة الوطنيــة 1 والوطنيّ يمكــن لعمليّ

ــة متميــزة للقنــاة. وهــو مــا يســمح بعقــد شراكات دعائيــة وتبــادل تفاعــي  ــة واضفــاء حلّ العلامــة التجاريّ

مــع الاذِاعــات العموميــة.
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وكالــة تونس اِفريقيا

ــاء  ــات الحرف ــن ممارس ــد ع ــد كلّ البع ــي بعي ــوال داخ ــة ومن أدوات قديم

الدوليــن.

ــة،  ــات: العربي ــاث لغ ــام عــى 7 بث ــة 24 ســاعة عــى 24 و7 ايّ ــة التونســية والعالمي ــار الوطني ــة الاخب ــر الوكال توفّ

الفرنســية والإنجليزيــة. تمتلــك فرقــا وأقســام مختصّــة )desk( للأحــداث الوطنيــة وتســتفيد مــن اتفاقــات مــع وكالات 

أنبــاء أخــرى للأحــداث والأخبــار الدوليــة.

بعــد الثــورة، لم يقــع فهــم تحــوّل »وات« الى وكالــة صحافــة تبيــع الاخبــار التــي تبثهّــا. للتذكــر فانِّــه منــذ نشــأتها 

ســنة 1961، كانــت »وات« تشــجّع حرفائهــا عــى أخــذ ونــر للأخبــار الرســمية مجانــا.

وتشــكو الوكالــة في بــاد تعــدّ فيهــا حمايــة الملكيــة الفكريــة نقطــة ضعــف، مــن صعوبــات احــرام الاتفاقــات التــي 

ــة  ــع مواقــع اعِلامي ــة مــن أرب ــل مجموعــة مكوّن ــا. كــا تتعــرضّ »وات« الى المنافســة الغــر شريفــة مــن قب أبرمته

ــن  ــة. ولم تتمكّ ــات التعاقدي ــف للالتزام ــات، وهــذا مخال ــة عــى الانترن ــا الاعِلامي ــي تقــوم بنــر كامــل برقيّاته والت

الادِارة مــن اجِــراء تتبّعــات قانونيــة الى حــدّ الآن لأنّ هــذه الإجــراءات متشــعبة ونتائجهــا غــر مؤكــدة.

ــة الصحــف  ــر المصــدر »وات« بشــكل منهجــي لحماي ــع ذك ــة يق ــات حساســة ودقيق ــر بمعلوم ــق الأم ــا يتعلّ عندم

ــل حساســية. ــار أق ــر بأخب ــق الأم ــا تعلّ ــه إذا م ــع احترام ــزام لا يق ــة. هــذا الالت ــع الالكتروني والمواق

وينقســم حرفــاء »وات« كالتــالي أربعــون وســيلة اعِــام )منهــا 10 وســائل اعِــام الكترونيــة بحتــة(، مــا يقــارب ثمانــون 

مؤسســة )وزارات وســفارات( وبعــض الحرفــاء الأجانــب )أمريــكا وأوروبــا( كــا تمتلــك اتفاقــات تبــادل مــع وكالات 

أخبــار أجنبيــة.

في سنة 2016، وقع اقِتناء تجهيزات اعِلامية جديدة لتطوير الخدمات المقترحة.

ــا.  ــك( لحرفائه ــة إذا اســتوجبت الاحــداث ذل ــن برقي ــة )تصــل الى ثمان ــا ســتين برقي ــة يوميّ في المعــدّل، تنــر الوكال

ومنــذ 2016، تقــوم الوكالــة أيضــا بنــر عــرض مجــاني عــى الــواب مخصــص للجمهــور العريــض محــددّ بـــ 15 برقيّــة 

يوميــاّ بثــاث لغــات.

مكّنــت التطــورات التــي وقــع ادِراجهــا في 2016 مــن منــح امِكانيــات كبــرة للوكالــة لكــن قائمــات الخيــارات عــى 

الانترنــات ونوافــذ الحــوار بقيــت محــدودة جــدّا ولم يقــع أيضــا اعِــادة برمجــة الأرشــيف والمخــزون التاريخــي.

المنــاورات والتجاذبــات للمصادقــة عــى المعلومــات تســتغرق وقتــا طويــا وهــو مــا يؤخــر ويعطـّـل بثهّــا. كــا تبــدو 

ــا وغــر ملائمــة لتطلعــات وانتظــارات الحرفــاء المشــركين. بالإضافــة  ــات جامــدة حاليّ أنظمــة فهرســة وتبويــب البرقيّ
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الى أن ســعر الاشــراك الــذي يعتــر مرتفعــا جــدّا، يحــدّ مــن تطــور عــدد الحرفــاء. وهــو مــا يجعــل مــن الــروري 

تجزئــة الخدمــات والتســعيرة.

تعــدّ »وات« مرجعــا فيــا يخــصّ التثبّــت مــن المعلومــات لكــن بعــض الحرفــاء يعيبــون عليهــا غيــاب التفاعــل معهم. 

وتبــدو مســألة التوفيــق بــن السرعــة والتحقــق مــن المعلومــة امــرا معقّــدا.

في الوقــت الحــالي، لم تطــوّر »وات« خدمــة الأحــداث الصوتيــة او المصــوّرة. الصــورة حــاضرة بمعــدّل عــر برقيــات في 

الأســبوع. تعــدّ الرياضــة مــادة جذابّــة وجالبــة للقــراء. ويطالــب الحرفــاء بالصــور، لكــن مــع وجــود عــرة أشــخاص 

ــة  ــرة للغاي ــة مبك ــة في مرحل ــزال الوكال ــا لا ت ــب. ك ــذا الطل ــتجابة له ــة الاس ــتطيع الوكال ــم، لا تس ــط في القس فق

ــدم  ــك الى ع ــود ذل ــن بالأســاس يع ــات لك ــص في الإمكاني ــك بنق ــن تفســر ذل ــي. يمك ــا الرقم ــق بانتقاله ــا يتعلّ في

اقتنــاع المتعاونــن. في الواقــع، بعــض الحرفــاء مثــل الاذِاعــات الجهويــة ورغــم امتلاكهــا لإمكانيــات وتجهيــزات أقــلّ، 

يتمكنــون مــن نــر الاخبــار، المعلومــات الصــور والفيديوهــات في وقــت قيــاسي.

لا تــزال الوكالــة تتــرفّ بمنطــق الاعــال )business to business (B2B. لا يتعامــل الجمهــور العريــض مــع 

الخدمــات التــي تقدمهــا، باســتثناء نســبة ضئيلــة جــدّا مــن المقيمــن الناطقــن باللغــة الإنجليزيــة والذيــن يريــدون 

ــاد التونســية بلغتهــم الامّ. ــار تخــصّ الب الحصــول عــى أخب

توصيــات:

11 ــة في . ــو والتســجيلات الصوتي ــراء للعــرض: المــرور الى الصــورة، الفيدي يســتوجب الرهــان الرقمــي تفعــا وإث

ــور  ــر أسرع للص ــن ن ــا م ــة تمكّنه ــبكة شركات محلي ــر ش ــأ »وات« الى تطوي ــوصى ان تلتج ــدد، ي ــذا الص ه

والتســجيلات الصوتيــة وتســمح لمختلــف الأقســام في الوكالــة بالتركيــز أكــر عــى مســألة التثبــت والتحقــق 

مــن نجاعــة المعلومــة.

22 وتعــدّ مســألة تبويــب الاخبــار وفهرســتها أمــرا عاجــا لتفــادي كلّ أشــكال الخلــط والنتائــج الســلبية المنجــرةّ .

ــة  ــار والمعلومــات. هــذه المنهجي ــة الوصــول الى الاخب ــاء الوكال ــا يســهّل مســتقبلا عــى حرف ــا. وهــذا م عنه

يجــب تبنّيهــا مــن طــرف الصحفيــن وكذلــك مــن قبــل المســؤولين عــن التوثيــق في الوكالــة.

33 ــا . ــي تقدّمه ــة الت ــادة الإعلامي ــب الم ــة تبوي ــى الوكال ــب ع ــة وج ــات المقدّم ــز المعلوم ــودة وتمي ــان ج لض

ــاد. ــات الب ــن كلّ جه ــواردة م ــار ال ــد للأخب ــدر الوحي ــا المص ــيما وأنه ــا س لحرفائه

44 مــن الــروري أن تفــرض الوكالــة احــرام شروط وبنــود الاشــراكات عــى حرفائهــا وذلــك حتــى تحافــظ عــى .

مواردهــا واســتمراريتها.
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55 يمكن أن ترتكز الاســراتيجية الرقمية على:.

أ- اعطــاء الأولوية للنشــاط الرياضي كعنــر لجذب الحرفاء.

ب- شراكات عــى مســتوى التحرير لإثــراء محتوى العروض

ت- تثمــن المخزون التاريخي والاطلاع على الأرشــيف

ث- المصادقــة عــى مصادر متعددة عــى الميدان لمضاعفــة تفاعل الحرفاء

ج- مجهودخــاص لطــرح عــرض مخصــص للجمهــور العريــض )باللغــة الإنجليزيــة( بــرط ان يقــع ادراج 

صــور وفيديوهــات وكذلــك تســجيلات صوتيــة.

ح- ادراج عــرض الاخبار الآتيــة للبورصة.

66 ــة . ــنة 2018 لمعرف ــا س ــع ادِراجه ــي وق ــدة الت ــارب الجدي ــج التج ــل نتائ ــتعراض وتحلي ــروري اس ــن ال م

الأولويــات الجديــدة

77 كــا هــو الحــال لــكلّ اســراتيجية ناجحــة مــن الــروري مشــاركة وتحديــد الأولويــات والاهــداف .

والرســائل وذلــك باتبــاع نهــج مــن الأعــى الى الأســفل TOP DOWN ولكــن ّأيضــا مــن القاعــدة الى القمــة 

BOTTON-UP  مــع تشريــك المســتعملين في عمليــة التفكــر
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الاستراتيجية الوطنية 
لقطاع تكنولوجيات 

المعلومات والاتصال:
الاخذ بعين الاعتبار الانتقال 

الرقمي
ــمّ  ــة أكــر شــمولا، مــع تخصيــص جــزء اول يهت ــة رقمي ــة الاتصــالات الصــادرة ســنة 2001 بمجل يعــد تعويــض مجل

بالبنيــة التحتيــة للقطــاع وجــزء ثــاني يركّــز عــى المضامــن وجميــع الرهانــات المشــركة للاســتخدامات الجديــدة مــن 

ــة مــن قبــل الوزيــر  أولويــات وزارة تكنولوجيــات المعلومــات والاتصــال. وقــد بــدأت أعــال تصميــم وتنظيــم المجلّ

نعــان الفهــري. وعملــت فــرق مكوّنــة مــن محامــن ورجــال القانــون في هــذه المرحلــة في اتفــاق تــام مــع جميــع 

المســؤولين في ادِارات وهيــاكل وزارة تكنولوجيــات المعلومــات والاتصــال الذيــن تعرفّــوا عــن قــرب عــى إشــكاليات 

وتحدّيــات القطــاع الرقمــي. وتــم هــذه المرحلــة بعــث هيئــة خاصّــة بالمجلّــة الرقميــة وعهــدت رئاســتها الى الســيد 

زيــاد ميــاد محامــي مختــصّ في القانــون الرقمــي.

الرقمية المجلة 

ــة الأخــرة مــن ســنة  ــواب الشــعب في الثلاثي ــس ن ــة مــن طــرف مجل ــة الرقمي يجــب أن يقــع درس مــروع المجلّ

2018، لكــن الى حــدود هــذا اليــوم لم تقــع برمجــة مناقشــة هــذا المــروع. وقــد تــمّ تصــوّر وتصميــم هــذا المــروع 

عــى غــرار مــروع »الاســتثمارات في الاقتصــاد الرقمــي في تونــس« وبالتــالي، فهــو يتكــوّن مــن جزئــن مختلفــن مــع 

رابــط بينهــا يتمثـّـل في جــزء ثالــث يتعلّــق بالجانــب المؤسســاتي )لم يقــع الانتهــاء مــن الصيغــة النهائيــة الى حــدود 

هــذه الدراســة(

الجــزء 1: مــروع محــاكي للمجلــة القديمــة للاتصــالات لكــن يتضمّــن ثــاث اضِافــات 
هامــة.

ــة  ــث مجلّ ــة وتحدي ــادة الكتاب ــي في اعِ ــاع الرقم ــة للقط ــة التحتي ــاس للبني ــص بالأس ــزء المخصّ ــذا الج ــل ه يتمثّ

الاتصــالات. أهــمّ العنــاصر الجديــدة.
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 تثبيــت وادِراج مفهــوم الاتصالات الالكترونية الغائبة عن النصوص الســابقة.	•

ِدراج نظامــن مختلفــن: الترخيــص المســبق والترخيــص العــام. يصبــح الترخيــص المســبق اســتثناء ويخضــع الى 	•

الترخيــص الشــخصي الصــادر مســبقا عــن وزارة تكنولوجيــات المعلومــات الاتصــال. امــا فيــا يخــصّ الترخيــص 

العــام فهــو يخضــع الى كــراّس شروط بســيط يــدار مــن قبــل هيئــة تعديليــة ويخضــع أيضــا للمراقبــة اللاحقــة.

تدعيــم اســتقلالية الهيئــة التعديليــة عــى غــرار المعايــر الدوليــة في هــذا المجــال. وزارة تكنولوجيــات 	•

المعلومــات والاتصــال »لم تعــد تســيطر عــى كل شيء«.

الجزء 2: خطةّ مقسمة على ستة نقاط تتناول إشكاليات مختلفة.

ــق:  ــة للتطبي ــة مســؤولة قابل ــة وتصــوّر منظوم ــة الرقمي ــاصر المجلّ ــف عن ــد مختل ــدف الى تحدي ــة الأولى ته النقط

ــة. ــات الالكتروني ــن للمنصّ ــاشرون ومزوّدي ــتضافة، ن ــات، شركات الاس ــزوّدو الخدم م

النقطــة الثانيــة، تركّــز عــى الحفــاظ عــى مقومــات الانترنــات التــي تجعــل منهــا ركيــزة أساســية للحريــات: حريــة 

التعبــر والاتصــال، حريــة الوصــول الى المعلومــة وتبادلهــا وأيضــا حريــة انشــاء مؤسســة وحريــة الابتــكار.

عــى هــذا النحــو، المبــدأ هــو انــه بنفــس الطريقــة التــي يتــم بهــا ضــان حريــة الــرأي، الفكــر، التعبــر، الحصــول 

ــة عــى  ــات مضمون ــه يجــب أن تكــون هــذه الحري ــات فان ــة والنــر والاتصــال خــارج شــبكة الانترن عــى المعلوم

ــات  الانترن

النقطة الثالثة تهدف الى تطوير الاقتصاد الرقمي التونسي.

ــة  ــح وجه ــات لتصب ــس الإمكاني ــك تون ــرافي، تمل ــا الجغ ــبابها وتموقعه ــة ش ــا، ديناميكي ــا، محيطه ــا، مبادئه بثقافته

إقليميــة للابتــكار لذلــك يجــب أن يتفاعــل المــرّع التونــي مــع النمــو الهائــل للاقتصــاد الرقمــي وذلــك بالتحفيــز 

عــى الاســتثمار والابتــكار في القطــاع الرقمــي مــن اجــل تحقيــق النمــو وتطويــر القــدرة عــى المنافســة والاســتقطاب 

والتشــغيل. اعتمــدت تونــس مؤخــرا عــى إطــار طمــوح لتطويــر منــاخ الاســتثمار في المؤسســات الناشــئة. يهــدف هــذا 

.» START UP ACT « العنــوان الى اســتكمال أحــكام قانــون المؤسســات الناشــئة

ــق  النقطــة الرابعــة جــاءت لإصــاح قانــون الملكيــة الفكريــة الــذي يهــمّ تطويــر القطــاع الرقمــي، خاصــة مــا يتعلّ

بالملكيــة الأدبيــة والفنيــة والملكيــة الصناعيــة. وتعنــي الملكيــة الفكريــة حســب المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة 

ــة التصاميــم الصناعيــة وشــعارات وأســاء  ــة والفنيّ )OMPI( ابداعــات العقــل مثــل الاختراعــات، المصنفــات الأدبي

وصــور مســتخدمة في التجــارة.

والملكيــة الفكريــة محميــة قانونــا بالفصــل 1 مــن الدســتور التونــي، قانــون عــدد 33-94 المــؤرخ في فيفــري 1994 

ــؤرخ في 6  ــدد 21 – 2001 الم ــون ع ــه واســتكماله بالقان ــع مراجعت ــذي وق ــة وال ــة والفني ــة الفكري ــق بالملكي والمتعلّ

ــق بحمايــة الرســوم والتصاميــم الصناعيــة اضِافــة الى عــدد مــن المعاهــدات الدوليــة. فيفــري 2001 المتعلّ

النقطــة الخامســة تدعــم الانتشــار الرقمــي. الثــورة الرقميــة تهــمّ كلّ جــزء مــن المجتمــع، لا يجــب أن تكــون أداة 

للإقصــاء.
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مــن الآن فصاعــدا، تهــدف الاحــكام التاليــة أولا وقبــل كلّ شيء الى ضــان ألا يرتبــط التطــور الرقمــي بزيــادة في نســب 

اللامســاواة. يقــع الاعتــاد عــى التكنولوجيــات الرقميــة لتقليــص هــذه التفاوتــات والتسريــع في تطبيــق الحقــوق 

الاجتماعيــة التــي نــصّ عليهــا الدســتور. ترتكــز هــذه الاحــكام عــى ركيزتــن: التخطيــط الرقمــي لمختلــف المناطــق 

للمســاهمة في تقليــص الهــوة الرقميــة في تونــس وسياســة طموحــة للانتشــار وللوصــول الى التكنولوجيــات الرقميــة 

موجّهــة للجماهــر الضعيفــة ذات الأولويــة

النقطــة السادســة متعلقّــة بمســألة الامــن في الفضــاء الرقمــي والاخــراق الرقمــي وكذلــك ارتباطهــا بحمايــة المعطيــات 

. لشخصية ا

START UP ACT قانون الشركات الناشــئة

بـــ 110 صــوت مــع 4 محتفظــن و0 صــوت ضــدّ صــادق مجلــس نــواب الشــعب عــى القانــون المتعلــق بالنهــوض 

ــل 2018. ــن 2 افري ــوم الاثن ــركات الناشــئة START UP ACT ي بال

»قانون ثوري«

وصــف أنــور معــروف وزيــر تكنولوجيــات الاتصــال والاقتصــاد الرقمــي هــذا القانــون »بالثــوري« واعتــر المصادقــة 

عليــه »خطــوة أولى في مســار بنــاء مســتقبل تونــس« واعتــر أن هــذا القانــون » هــو اســتجابة لنــداء أطلقــه الشــباب 

اذ يمكّــن مــن تذليــل عديــد الصعوبــات والعراقيــل التــي تعترضهــم لتنفيــذ مشــاريعهم«. وأضــاف أن هــذا القانــون 

يجمــع مختلــف الــوزارات والمؤسســات اضِافــة الى المجتمــع المــدني، مدعّــا مبــدأ الاندمــاج الجغــرافي في إعطــاء فــرص 

ــة.  ــركات الناشــئة لاكتســاب الأســواق العالمي ــدة ومســاعدة ال ــة الجدي ــات للاســتفادة مــن هــذه الديناميكي للجه

وبالنســبة للوزيــر »هــذا القانــون الجديــد ســيجعل مــن تونــس منصّــة لإطــاق المؤسســات الناشــئة ومركــز لاكتســاح 

الأســواق العالميــة. وســتطلق الحكومــة قبــل نهايــة 2018، صندوقــا مخصّصــا للــركات الناشــئة التونســية.

»حلّ ضدّ هروب الادمغة«

حســب عــدد هــام مــن نــواب الشــعب، فــانّ قانــون الــركات الناشــئة START UP ACT، يمكــن أن يســاهم في 

الحــدّ مــن ظاهــرة هــروب الادمغــة أو هجــرة الكفــاءات الى الخــارج والتــي تشــكّل نزيفــا للمــوارد البشريــة المؤهلــة. 

في المقابــل، أشــار النــواب الى التأخــر الحاصــل في تقديــم هــذا المــروع الــذي اســتغرق ثــاث ســنوات للمــرور امــام 

مجلــس نــواب الشــعب بينــا تســر الثــورة الرقميــة والتكنولوجيــة بوتــرة متســارعة في العــالم.

ــذكاء،  ــق ال ــاع الى ان الــركات الناشــئة تلعــب دورا مهــاّ في الاقتصــاد الرقمــي وفي خل ــواب بالاجت كــا أشــار الن

ــة. ــة الصعب وهــي عوامــل يمكــن أن تســاهم في نمــوّ الاقتصــاد وجلــب العمل

ورأى نــواب آخــرون أن هــذا القانــون الموجّــه للشــباب يمكــن أن يســاعد عــى رقمنــة الخدمــات وبالتــالي محاربــة 

الفســاد.

دعــا النــواب الى تشــكيل لجنــة تنظــر في أزمــة هجــرة الادمغــة مكوّنــة مــن ممثلــن عــن جميــع الــوزارات المعنيــة 

بإنشــاء وخلــق المشــاريع )تعليــم عــالي، تكنولوجيــا، تشــغيل...( وفتــح حــوار وطنــي لتشــجيع الشــباب والحــدّ مــن 

هجــرة الادمغــة والخــروج مــن الازمــة الماليــة العامــة
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قانون الشركات الناشئة: كيف يطبّق؟

انِشــاء لجنــة فنيــة خاصّــة بالــركات الناشــئة START UP  تحــت اشراف وزارة تكنولوجيــات المعلومــات والاتصــال 

مهمتهــا اســناد علامــة المؤسســة الناشــئة لــكلّ مؤسســة تســتجيب للــروط )ألا يكــون قــد مــرّ عــى تكوينــا أكــر 

ــة مهمــة للنمــوّ  ــار، أن ينطــوي نشــاطها عــى إمكاني ــون دين ــلّ مــن 30 ملي ــا أق مــن ثمــاني ســنوات رقــم معاملاته

الاقتصــادي(.

هــذه اللجنــة الفنيــة مكوّنــة مــن اطاريــن يمثــان القطــاع العــام، مــن أربــع كفــاءات مــن القطــاع الخــاص مــن بــن 

المختصــن في مجــالات الاســتثمارات الموجّهــة للشــباب واثنــن مــن الخــراء المعــرف بهــا.

وقع احداث هذه اللجنة فعليا في فيفري 2019.

تتيــح علامــة المؤسســة الناشــئة الحصــول عــى جملــة مــن الامتيــازات الماليــة: تضاعــف ســقف البطاقــة التكنولوجيــة 

التــي تمكّــن مــن اجــراء معامــات ماليــة بالعملــة الصعبــة عــن بعــد مــن 10.000 الى 100.000 دينــار وهــو ما يســمح 

باســتيراد المكوّنــات الإلكترونيــة، لدفــع مســتحقات الروابــط والصفحــات عــى الشــبكات الاجتماعيــة أو للحصــول على 

تراخيــص التنزيــل والتحميــل عــى شــبكة الانترنــات.

ــك لتســهيل  ــد وذل ــع بخدمــات مكتــب المخاطــب الوحي كــا يســمح الحصــول عــى علامــة الشركــة الناشــئة التمت

وتسريــع الإجــراءات الادِاريــة. كــا تتيــع علامــة الشركــة الناشــئة أيضــا الحصــول عــى صفــة المتعامــل الاقتصــادي 

ــة التقنيــة عــى الاســتيراد. ــة لتجنــب اجِــراءات المعاينــة والرقاب المعتمــد لــدى الديوان

هذا ويمكن للشركة الناشئة فتح حساب خاص بالعملة الصعبة يقع تمويله من مساهمات رأس المال.

ــا  ــل تقدّم ــون يمثّ ــانّ هــذا القان ــات والاتصــال، ف ــات المعلوم ــر الســابق لتكنولوجي ــري، الوزي وحســب نعــان الفه

ملحوظــا. بــرف النظــر عــن أهميتــه في الترويــج ودعــم الــركات الناشــئة، فــانّ هــذا القانــون يعتــر اول قانــون« 

تشــاكري« في تونــس.

انــه ثمــرة عمــل تعــاوني، شــارك فيــه كل الفاعلــن مــن أصحــاب مؤسســات مســتثمرين، هيــاكل مســاندة ومرافقــة، 

ادِارة مجتمــع مــدني وكل ذلــك بــإشراف وزارة تكنولوجيــات المعلومــات والاتصــال والحكومــة. وعــى غــرار القانــون 

الرقمــي، هــذا القانــون يشــهد عــى اســتمرارية الدولــة. في الواقــع هــذه المشــاريع برمجــت منــذ 2016 مــن قبــل 

فريــق عمــل نعــان الفهــري ووقــع الاســتمرار فيهــا مــن طــرف فريــق عمــل الوزيــر الحــالي أنــور معــروف.

Smart Tunisia تونــس الذكّية

حســب رضــا الدّبــابي، مــن وزارة تكنولوجيــات المعلومــات والاتصــال، هــذا البرنامــج مخصــص لتوفــر لتوفــر مواطــن 

لشغل. ا

يمكــن لتونــس أن تصبــح مركــزا رقميّــا لــكلّ افريقيــا وذلــك بالقيــام  بــدور المســتضيف للــركات الاجنبيــة وســتكون 

ــز قطــاع  ــة وتعزي ــك لجــذب الــركات الأجنبي ــات موضــع ترحيــب وذل ــة للبيان ــة التحتي ــز الاســتثمار في البني حواف
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تكنولوجيــات المعلومــات والاتصــال في تونــس.

ــابّي  ــاّ يســمح رضــا الدب ــد الانشــاء م ــل بعــث 3000 موطــن شــغل، 10.000 قي ــمّ بالفع ــد ت ــوزارة فق وحســب ال

ــف موطــن شــغل في خمــس ســنوات. ــر 50 أل ــق هــدف توف بتحقي

في المقابــل، لا يثــر برنامــج تونــس الذكيــة مســألة البحــث في إيجــاد وظائــف جديــدة في قطــاع الاعــام، في حــن أن 

عمليــة الانتقــال الرقمــي داخــل وســائل الاعــام تعتــر أساســية والاحتياجــات بــدأت تظهــر وتتزايــد.

 
النــدوة الوطنية للاســتثمار تونس 2020

انعقــدت هــذه النــدوة مــن 20 الى 29 نوفمــر 2016 بحضــور 70 رئيــس دولــة. لم يقــع برمجــة أي مــروع اســتثمار 

في قطــاع الاعــام، بينــا في العــالم، هنالــك كل شــهر مشــاريع تطويــر لقطــاع الاعــام وعمليــات دمــج واســتحواذ. مــن 

جديــد فــانّ هــذه الثقافــة الحمائيّــة التــي تمــارس عــى القطــاع، أصبحــت مدمّــرة للقيــم وغــر جاذبــة للمســتثمرين.

تطوير الترددات الاذاعية: توســعة مجــال البثّ لخمس
اذاعــات خاصّة وتعزيز التلفــزة الرقمية الأرضية

تحصلــت خمــس اذاعــات خاصّــة عــى الموافقــة عــى توســعة مجــال البــثّ، إضافــة الى تعريفــات مخفّضــة ومشــجّعة 

. ا جدّ

ويعتــر هــذا القــرار عمليــة دعــم مزدوجــة إذا انهــا تســمح مــن ناحيــة يبعــث ســوق إذاعيــة حقيقيــة تســتند الى 

التغطيــة الوطنيــة للإذاعــات ومــن ناحيــة أخــرى توفــر الدعــم الاقتصــادي لتطويــر المؤسســات الاذاعيــة.

إضافــة الى ذلــك، فــانّ التلفــزة الرقميــة الأرضيــة وقــع بعثهــا في الآجــال، حتـّـى وان كانــت لا تجلــب في الوقــت الحــالي 

مضامــن ومحتويــات جديــدة للتونســيين. مثلّــت التلفــزة الرقميــة الأرضيــة فرصــة اقتصاديــة مهمــة للــدول الغربيــة. 

وقــد أدت الى ظهــور مجموعــة مــن القوانــن المهمــة في البلــدان الأوروبيــة. ومكّنــت في مناســبتين مــن تغيــر معايــر 

البــثّ )مــرت فرنســا في ســنة 2005 الى البــثّ الرقمــي العــادي ثــمّ الى البــثّ العــالي الجــودة ســنة 2010(.

كــا ادّى ظهــور التلفــزة الرقميــة الأرضيــة الى التعويــض الــكلّ لأجهــزة التلفــزة القديمــة في ســبع ســنوات، ومكّــن مــن 

انشــاء مئــات القنــوات التلفزيـّـة وتطويــر الخدمــات الرقميّــة.

كيــف يتمّ اخذ وســائل الاعلام في الاعتبار؟

لا يتــمّ اســتعمال وســائل الاعــام مــن طــرف الحكومــة كركائــز وعوامــل دعــم لمشــاريع التنميــة الرقميــة او كأمثلــة 

للتحــوّلات والتغيــرات التــي يجــب اتباعهــا أو كمحــركّات فعالــة لتعبئــة وحشــد الجماهــر مــن أجــل التغيــر..

يمكــن أن تــؤدّي مشــاريع التحــوّل مثــل القانــون الرقمــي، قانــون المؤسســات الناشــئة أو تونــس الذكيــة الى تطويــر 
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الاتصــال والترويــج والتربيــة عــى وســائل الاعــام التونســية. هــذا مــن شــانه أن يخــدم الرؤيــة المســتقبلية لوســائل 

الاعــام.

بشــكل عــام، فلســفة التقــارب بــن الوســيلة والمحتــوى غائبــة تقريبــا في المجــال الــذي وقــع بحثــه.  ثقافــة التقســيم 

والتجزئــة حــاضرة للغايــة وأصبحــت عامــا مدمّــرا للقيمــة. كــا ان الهيئــات الإداريــة المســتقلة مثــل الهيئــة العليــا 

ــات الشــخصية  ــة المعطي ــة لحماي ــة الوطني ــة للاتصــالات والهيئ ــة الوطني المســتقلة للإعــام الســمعي البــري، الهيئ

تتواصــل مــع بعضهــا لكــن مســتوى التنســيق في مــا بينهــا لا يــزال ضعيفــا جــدّا رغــم وجــود مصلحــة مشــركة مهمّــة، 

. La Data وهــي الهــدف مــن هــذه الدّراســة: البيانــات

ــة بالعلاقــات مــع الهيئــات الدســتورية  أعــدّ مــروع اصــاح القطــاع الســمعي البــري مــن طــرف الــوزارة المكلفّ

ــة  ــر الهيئ ــق بتطوي ــون يتعلّ ــن القان ــي م ــزء الرئي ــوق الانســان لأنّ الج ــدني ومنظــات حق ــع الم بمشــاركة المجتم

التعديليــة لوســائل الاعــام )الهايــكا( اســتقال الوزيــر المكلّــف الســيد مهــدي بــن غربيــة في 14 جويليــة 2018، ولا 

ــرة. ــه المبكّ ــزال القانــون في مراحل ي

ــة الدســتورية  ــة والهيئ ــن وســائل الاعــام والســلطة التنفيذي ــال ب ــزال وجــود تنســيق عمــي وفعّ ــك، لا ي ومــع ذل

ــام ضرورة. ــائل الاع ــة بوس ــتقلةّ المكلفّ المس

وهــو مــا يدفــع الى الاســتنتاج بــأنّ النقــص في التنســيق قــد يدعــم، في لحظــات معيّنــة، الســلوكيات الضــارة 

الناشــئة. للدمقراطيــة 

إذا، فانِّ وسائل الاعلام التونسية لا تؤخذ بعين الاعتبار في تحديد السياسة العامة وأيضا في السياق الانتقالي.

في الواقــع، يجــب أن يتــمّ تطويــر هــذا القطــاع الهــشّ مــن خــال هيئــة تعديليــة مســتقلةّ، مــع مراعــاة المقتضيــات 

الدســتورية والتغيــرات والصعوبــات الاقتصاديــة، كلّ ذلــك في إطــار سياســة عامــة شــاملة موجّهــة لهــذا القطــاع.
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انّ وســائل الاعــام توجــد اليــوم في عــالم تنافــي حيــث يتــمّ احتــكار انتبــاه جمهورهــا المختلــف مــن خــال شاشــات 

ــعورا  ــي ش ــذي يعط ــل ال ــمح بالتفاع ــوا وتس ــا كان ــتخدمين أين ــق المس ــة تراف ــة ومحمول ــة، تفاعلي ــدة، جذاب جدي

بالاســتقلالية.

عدم اخذ هذا الواقع بعين الاعتبار يعني ادانة وجود وسائل الاعلام التقليدية في المستقبل القريب.

اذ يقــي أصغــر المشــاهدين وقتــا أكــر عــى الشاشــات الصغــرة مقارنــة بالشاشــات الكبــرة. لذلــك مــن الــروري 

اليــوم الولــوج الى عــالم الشــباب عــر الشاشــات التــي تجذبهــم ويحبوّنهــا، وكذلــك توقّــع ردّة فعــل الجمهــور الأكــر 

ســنّا

يســتخدم الفاعلــون الجــدد في القطــاع الرقمــي تكنولوجيــا معلومــات بســيطة، رشــيقة، قويــة ومتطــورة تتيــح لهــم 

ان يكونــوا في اتصــال آني مــع حرفائهــم وقادريــن عــى ضبــط ومراجعــة عرضهــم في أيّ وقــت لجعلــه جذابّــا. وبالتــالي 

يمكــن لهــذه الخدمــات الجديــدة اختبــار وتحســن صفحــة الاســتقبال والخدمــات المقترحــة.

ــور )10.000 مســتخدم  ــن الجمه ــة م ــات مختلف ــوك أو Booking.com عيّن ــس ب ــن أن يســتهدف فاي ــذا يمك وهك

ــكلّ عيّنــة. ــارات عــى صفحاتهــا للتحقــق مــن معــدّل النقــر ل ــات لــكل منهــا( مــع اعتــادا اختب انترن

كلّ يــوم يقــع اختبــار تجــارب جديــدة خاصــة بالمســتخدمين.  يتطــوّر هــؤلاء الفاعلــون الرقميّــون وفقــا لطــرق فعّالــة 

والتــي هــي في تحسّــن دائــم، وبالاعتــاد عــى النتائــج اليوميــة للتجــارب التـّـي تجريهــا الــركات الرقميــة الجديــدة

ــة  ــه عــى وســائل الاعــام التقليدي ــا، فان ــا تطــوّرا مســتمراّ وسريع ــذ بدايته ــدة ومن ــات الجدي ــا تشــهد الخدم بين

مراقبــة جــودة المحتــوى الــذي تنتجــه، تبثـّـه وتنــره عــى مــدار الـــ 24 ســاعة يوميــا مــع التوجّــه الى التحــوّل الرقمــي 

الــذي يتيــح لهــم الاســتفادة مــن الامتيــازات التــي توفرّهــا الوســائل الجديــدة للاتصــال.

الانتقال الرقمي لوسائل 
الاعلام: محرّك للأداء
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الامتيــازات التــي يوفرها التحوّل الرقمي لوســائل الاعلام

خمس كلمات مفاتيح: يسهل، يتأقلم، يتطوّر، يتميّز، يحسّن النجاعة 

تطوير طــرق جديدة الإنتاج وابتكار المضمون: 	•

تتيــح الوســائل المتوفّــرة التمييــز بــن مختلــف طــرق الإنتــاج وذلــك وفقــا للنتائــج المتوقعــة والمبرمجــة: العمــل مــع 

ــز بتقنيــات التحكّــم  فــرق صغــرة، العمــل خــارج الاســتوديو، اختبــار حجــم الاســتوديو، اللجــوء الى اســتوديو مجهّ

ــف  ــة للتكيّ ــعة وقابل ــارات واس ــت إذا الخي ــل. أصبح ــاج الثقي ــات الإنت ــى آلي ــاد ع ــس الاعت ــى العك الآلي، او ع

والتأقلــم، لكــن يجــب التمســك بالخيــارات التــي اتخذهــا منــذ البدايــة حتــى لا يقــع الجمــع بــن طــرق متناقضــة 

ــة الاســتفادة مــن كل الأســاليب المعتمــدة.  ومحاول

علاقــة أفضل مع جماهيرها	•

أصبــح تواصــل وســائل الاعِــام مــع جماهيرهــا ممكنــا مــن كلا الاتجاهــن. يمكــن اذا لوســيلة الاعِــام أن تطلــب مــن 

جمهورهــا أن يتابعهــا وفي المقابــل يمكــن للجمهــور أن يســتوجب ويتفاعــل مــع وســيلة الاعــام.

ــة  ــى صفح ــا ع ــاشر أو نشره ــى المب ــا ع ــع توظيفه ــة يق ــات آني ــى تفاع ــام أن تحظ ــيلة الاع ــن لوس ــذا يمك وهك

الانترنــات. اذ يجــب أن تحــرص وســيلة الاعــام عــى المتابعــة الانيــة للتفاعــات عــر المبــاشر أو عــر الانترنــات وعــدم 

تــرك جمهــور هــدون إجابــة.

هذا التفاعل في الاتجاهين يتطلبّ الصرامة والدقةّ في الشكل والمضمون.

المعرفــة الآنية للتفاعلات ولنســب المتابعة على الانترنات	•

تفاعلات الجمهور قابلة للقياس ممّ يسمح بتقييم الاستجابة، التعبئة والمصلحة العامّة.

النجاعــة والتحكّــم في المضمــون من البداية الى النهاية، وضع أنظمــة تحققّ وتثبت سريعة وفعّالة.	•

تمكّــن الأدوات الرقميــة مــن وضــع آليــات تشــغيل وتحقــق سريــع مــن المعلومــة باعتــاد الحاســوب الــذي يــرّع 

ــاع  ــة باتب ــات التحقــق مــن المعلوم ــذي ينجــرّ عــن عملي ــب التأخــر ال ــالي تجن ــرارات وبالت ــة اتخــاذ الق مــن عمليّ

التسلســل الهرمــي.

هنالــك تتبــع دقيــق للقــرارات المتخــذة وهــو مــا يســمح بتحميــل المســؤولية لأصحــاب القــرار في كلّ المراحــل وهــو 

مــا يمكّــن أيضــا مــن متابعــة أعمالهــم.

تحســن تســيير وســائل الاعــام وإمكانيــة الإدارة في نفــس الوقــت لعــدّة وســاائط بــثّ، الإنتــاج والنــر عــى 	•

عديــد الحوامــل معــدّلات ومواقيــت مختلفــة.
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يمكــن للتقنيــات الإعلاميــة أن تديــر عمليــة ادِراج المضامــن عــى الهــواء وعــى شــبكة الانترنــات. كــا يمكــن اعِطــاء 

ــن أن  ــات، يمك ــصّ الفيديوه ــا يخ ــة. في ــة التحريري ــا للسياس ــائط وفق ــة الوس ــي دون بقي ــة لوســيط اعلام الأولوي

تكــون لهــا أحجــام ومــدّة زمنيــة محــدّدة مســبقا ويقــع تكييفهــا حســب وســيلة الاعــام.

دقــة أفضل وتحديث المعلومة	•

ــن  ــق م ــع التحق ــه يق ــو، فانِّ ــة أو الفيدي ــر المعلوم ــة ن ــن صحّ ــت م ــع اعتمادهــا للتثب ــي يق ــة الت بنفــس الطريق

ــات. ــادم المعلوم ــب تق ــات لتجنّ ــن الانترن ــحبها م ــا او س ــه بقائه صلوحي

يمكــن أن يقــع أيضــا تكذيــب للمعلومــة أو لمقطــع الفيديــو بمعلومــة أخــرى تــأتي لاحقــا. مــن ناحيــة أخــرى، وجــود 

اخبــار متناقضــة في نفــس الوقــت عــى الموقــع الالكــروني يمكــن أن يعتــر دليــا عــن عــدم مصداقيــة وســيلة الاعــام.

تثمين التجربة، التاريخ والارشــيف.	•

تمكّــن عمليــة الرقمنــة مــن الوصــول السريــع للســجلات ذات الصلــة بفضــل عمليــة فهرســة المعطيــات. كــا يمكــن 

توضيــح ودعــم موضــوع مــا بإضافــة صــور مــن الأرشــيف، وهــي ميــزة تنافســية حقيقيــة، مــع التنصيــص عــى أن 

الصــور تــم أخذهــا مــن الأرشــيف... ومــن هنــا تــأتي أهميــة وجــود نظــام حفــظ واعــداد الوثائــق والــذي يفتقــر اليــه 

المجــال الرقمــي التونــي.

ــة 	• ــح قضي ــب الأســاسي التحــوّل الرقمــي لوســائل الاعــام، لتصب ــر المؤسســات الجان ــل مدي يجــب أن يتحمّ

ــة  ــرون الميزاني ــد المدي ــب أن يرص ــة. يج ــذه المؤسس ــم ه ــامل لتنظي ــاح ش ــر بإص ــق الام ــع. ويتعلّ الجمي

اللازمــة لذلــك ويجنّــدوا أيضــا الأقســام الادِاريــة )القســم القانــوني، ادِارة المــوارد البشريــة، الماليــة، التنظيــم( 

المســتعملين )البرامــج، الإنتــاج، التحريــر...( وأيضــا ادِارة التكنولوجيــات والمعلوماتيــة )DTSI( والتــي تــوكل 

ــة. ــد النهائي ــة التحــوّل الرقمــي واحــرام المواعي ــذ عملي ــة ادِارة تنفي ــا مهم اليه

يقع تنظيم عملية الانتقال الرقمي وتقدّمها تدريجيّا على أساس الأولويات والمواعيد النهائية المحددة مسبقا.

هي عملية متواصلة مع مراحل حاسمة يجب احترامها.

يجــب اشراك الإدارة المركزيــة بقــوّة في عمليــة الانتقــال الرقمــي لأنهــا الهيئــة الوحيــدة التــي بمكنهــا أن تحســم في 

حالــة تجــاوز الميزانيــة أو في حالــة تبايــن الآراء مــن قســم لآخــر.

ــى  ــا( ع ــر تفرّع ــة )أك ــكل المؤسس ــى هي ــر ع ــا تأث ــة له ــل المؤسس ــدة داخ ــة جدي ــي ثقاف ــوّل الرقم ــخ التح يرسّ

ــرار. ــاذ الق ــات اتخ ــى عملي ــراتيجيتها وع اس
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مثال: مشروع تنظيم  France info بعد التحول الرقمي:

لتحريــر ا رة  لكــرى لإدا ا لمبــادئ  ا لمســتهدف:  ا لتنظيــم  ا

المسؤولية التحريرية : رئيس التحرير

ــر لتحض ا

لتحريــر ا ر  قــرا

ــة  ل لوكا ا

شر لمبا ا

‐ قــرار المواضيع وزوايا التطرقّ	

‐ تحضــر وبناء المادة الإعلامية	

‐ قرار حول الضيوف	

‐ تحضير المادة الإعلامية	

‐ )عناصر، مقابلات، صوت(	

‐ 	  les conducteurs تحضير

‐ التحقق من المعطيات	

‐ تحضير عمليات إطلاق 	

البرامج

‐ تحضير الصوت	

‐ المقابلات	 تحرير 

‐ تحضير العناصر المرئية	

‐ )صوت، تأثيث(	

‐ اثِراء المضامين	

مركــز الوكالة 

مركــز النشر / مركــز الإنتاج                                                            
التقديــم

يــم لتقد ا لنــر ا ج                                             لإنتــا ا

‐ تحرير الصف	

‐ تقديــم المضامين على الهواء: 	

التوزيع

‐ اصِدار المواد الإعلامية 	

باستمرار، خاصة النشرات 

الخاصة

‐ على كل الوســائط: إذاعة / 	

تلفزة المجال الرقمي.

‐ مراقبة شبكات الواصل الاجتماعي	

‐ المواقع الالكترونية، المنافسة 	

‐ إعادة الاستماع الى France Info )اذاعة وتلفزة(	

‐ 	France Bleu ربط علاقات مع صحفي

‐ التحقق من المعلومات	

‐ تحرير البرقيات	

‐ قسم الراديو	

‐ تحرير الشريط الاخباري للتلفزة	

‐ ربط مستمر مع France TVلتنسيق 	

المعلومات الساخنة مع جميع 

الوسائط التي تستعملها المؤسسة 

الاعلامية
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الشكل: سمعي
اذاعة 

يــم لتقد ا

لنــر ا  / ج  لإنتــا ا

ــر ي لتحر ا ــة  س رئا

ــة  ل لوكا ا

الاشــكال: سمعي، فيدبو، نصّ، صورة                        

مواقع، هواتف جوالة 
الشكل:شبكة التواصل الاجتماعي

فيديوهات

تلفزة

ــي 	• ــر )الت ــة التحري ــة ورئاس ــول الوكال ــعّةorganisation en étoile)e(، ح ــور وأش ــكل مح ــى ش ــم ع تنظي

ــة،  ــع الكتروني ــة، مواق ــزة، اذِاع ــوات )تلف ــد كلّ القن ــن تزوي ــن م ــري(. يمكّ ــرار التحري ــؤولية الق ــل مس تتحمّ

ــي(. ــل اجتماع ــبكات تواص ــة، ش ــف جوّال هوات

دور قيادي لرئاســة التحرير التي توجه المضامين والأشــكال في اتجاه القناة الأنســب.	•

كيف تتبنىّ وســيلة الاعــام الانتقال الرقمي

العمــل في شــكل مــروع لتلبيــة الاحتياجــات الحقيقيــة للتطــوّر التــي وقــع رصدهــا مــن الدّاخــل وكذلــك 	•

ــة. ــات الخارجي الاســتجابة للمتطلب

يجــب فقــط اجــراء التغيــرات الضروريــة والطبيعيــة، لا يجــب التغيــر فقــط لمجــردّ التغيــر. عــى وســائل الاعــام 

تجنــب أن تكــون دائمــا في وضــع متحــركّ ومتحــوّل، مــن الــروري أن تكــون هنالــك لحظــات تأمّــل لتثمــن الأشــواط 

التــي قطعــت والتطــورات الحاصلــة.

اتباع نهج تعاوني يســمح بالتطوّر التدريجي والشــامل للمؤسســات الإعلامية.	•

يشــمل التحــوّل الرقمــي جميــع مكوّنــات المؤسســة ويجــب أن تســتفيد منــه جميــع الفــرق. كــا يجــب أن يصــل 

تدفـّـق المعلومــات داخــل المؤسســة الإعلاميــة الى الجهــات المناســبة لتسريــع، تســهيل وتبســيط عمليــة نقــل 

ــات. المعلوم
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اعتماد التكنولوجيا لخدمة المضامين والاهداف المنشــودة	•

ــذ الانتقــال  ــول لتنفي ــة تجعــل مــن الممكــن إيجــاد أفضــل الحل ــة خاصّ ــد الأهــداف المنشــودة ورصــد ميزاني تحدي

ــد  ــة. اذ يجــب أولا تحدي ــدة المتوقعّ ــج الجيّ ــدة تحقــق النتائ ــي الحصــول عــى معــدّات جدي الرقمــي لكــن لا يعن

ــع المســتفيدين. ــارب م ــارات والتج الأهــداف واجــراء الاختب

اعتماد طرق تطوير رقمي تضمن تحسّــنا مســتمرّا للأداء الداخلي لوســيلة الاعلام واكتســاب النجاعة.	•

ــر الأداء  ــروري إذا تطوي ــن ال ــيقة. م ــة رش ــمّ بطريق ــورات تت ــة لأن التط ــرا للثقاف ــي تغي ــال الرقم ــب الانتق يتطلّ

ــة. ــة ومؤقلم ــات حديث ــا لبرمجي ــة وفق ــة تدريجي بطريق

الادِارة تطلّــع بــدور المرافقــة في كلّ الخدمــات حتــىّ تضفــي نســقا تصاعديــا عــى هــذه التطــورات ولــرح الفوائــد 

المتوقعّــة، الامــر الــذي يــرّر المــرور بفــرات مثــرة للقلــق )التشــكيك في العــادات الاتصاليــة القديمــة( للوصــول فيــا 

بعــد الى الخطــوات الحاســمة والمطابقــة للأهــداف المنصــوص عليهــا.

أهميّة الأســلوب والدقــة في التنفيذ

تعريــف وتحديد الحاجة بوضوح	•

مشاركة وشرح الخيارات والتوجّهات حتى لا تحصل خيبة أمل

تحديــد حجم الموارد التقنية	•

يجب أن تمكّن الموارد البشرية، التقنية والإعلامية من الحفاظ على رزنامة انجاز التحوّل الرقمي

تحديد ميزانية المشروع	•

تجنب المفاجئات السيّئة يجب الاعتماد على التقييمات التي اجراها المختصون.

لتنفيذ 	• ا

ــع  ــى لا يق ــد المحــددة مســبقا حت ــب للعمــل في إطــار المواعي ــة وشركات التركي ــن في الإعلامي ــرك المجــال للمختصّ ت

ــا تأخــر في عمــل المســتفيدين. لاحق

كتابة جميع مراحــل عملية التحوّل الرّقمي	•

في عمليــة التحــول الرقمــي يجــب اعتــاد كتيبــات ارشــاد مشــركة بــن مختلــف الفــرق أثنــاء التكويــن والا فانِـّـه لــن 

يتــمّ اســتخدام التكنولوجيــا بصفــة كاملــة وناجعــة.

تطبيــق عملية التحوّل الرقمي بدقّة وتطويرها حســب الحاجة.	•

تمكّــن عمليــة كتابــة مختلــف مراحــل التحــوّل الرقمــي مــن التثبــت مــن احــرام كلّ الجزئيــات. ويعــود عــدم احــرام 

مراحــل هــذه العمليــة غالبــا الى ســوء فهــم او صعوبــات في التنفيــذ او عــدم الاســتبداد للتغيــر. في كلتــا الحالتــن 

يجــب أن يتخــذ المديــر إجــراءات تصحيحيــة
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ــة الفاعلــة في مســتقبل وســائل الاعــام لتمكينهــا مــن ضــان  ــاج تونــس الى اســتعادة ثقــة الجهــات الاقتصادي تحت

ــة ومســتدامة. انتقالهــا الرقمــي وذلــك بإحــداث خدمــات جذّاب

ــون  ــن تك ــة. ول ــة والخاصّ ــام العمومي ــائل الاعِ ــم لوس ــوّر المتناغ ــهيل التط ــر لتس ــاذ تداب ــة اتخ ــى الدول ــب ع يج

التوقعــات الاقتصاديــة للانتقــال الرقمــي مثمــرة الاّ إذا اســتفادت وســائل الاعــام التونســية مــن العائــدات المســتقبلية 

للقطــاع الرقمــي. الِّ أنـّـه في هــذه المرحلــة، يســتحوذ فايــس بــوك ويوتيــوب عــى أهــمّ العائــدات ويســيطر الشــرنج 

عــى تطــوّر الاشــراكات ذات المضامــن الفريــدة، الجديــدة، المبتكــرة والقــادرة عــى خلــق القيمــة المضافــة في كامــل 

المنــاخ الاقتصــادي.

 ،)youtube و facebook تمثـّـل العائــدات الرقميــة في عــام 2018 نســبة %7 مــن الاســتثمارات في الاشِــهار )بمــا في ذلــك

بينــا في بلــدان أخــرى مثــل الولايــات المتحــدة، تتســاوى الإيــرادات الرقميــة مــع عائــدات التلفزيــون، والتــي تمثّــل 

مــا بــن 40 الى %45 مــن الســوق الاشــهارية.

وتهــدف الخمســة وعــرون توصيــة التــي تــي، الى تمكــن أصحــاب القــرار في وســائل الاعــام التونســية الى اعِــادة 

توجيــه عروضهــا لاســتئناف المراقبــة عــى المضامــن التــي صــدرت، للوصــول الى الحجــم المرجــوّ والنضــج الــروري 

ــة  ــات جذّاب ــا مــن FACEBOOK و YOUTUBE، وانِشــاء آلي ــدة، والتحــرّر جزئي ــادات اســتهلاكية جدي ــق ع لخل

ــف  ــج مختل ــاءة بدم ــة وكف ــر فاعلي ــد أك ــادي جدي ــاخ اقتص ــاء من ــادة بن ــهرين واعِ ــور وللمستش ــة للجمه موجّه

الأطــراف التونســية الفاعلــة وأخــرا ضــان عائــدات مــن الاســتثمار في القطــاع الرقمــي مماثلــة لتلــك الموجــودة في 

بيئــات دوليــة مشــابهة.

ــام، الاقتصــاد  ــن »وســائل الاع ــوّن م ــاخ اقتصــادي مك ــاج الصــور في من ــت عــى انت ــدول أخــرى راهن ــاس ب وبالقي

ــف  ــن 10 و15 أل ــا ب ــداث م ــع احِ ــن توق ــهاري، يمك ــكار اش ــي، ابت ــد التكنولوج ــج، التجدي ــة البرام ــي، صناع الرقم

ــاع  ــذا القط ــجيع له ــود تش ــون الا بوج ــن يك ــا ل ــذا حت ــس. وه ــنوات في تون ــس س ــون حم ــغل في غض ــن ش موط

وبتمكــن الحرفــاء الدوليــن المحتملــن مــن الاســتفادة بســهولة مــن التســهيلات التــي توفرّهــا تونــس، هــذا وفقــا 

لمــا قالــه الســيد نعــان الفهــري، رئيــس BIG LAB التابــع لبنــك تونــس العــربي الــدولي )BIAT( والوزيــر الســابق 

ــال. ــات والاتص ــات المعلوم لتكنولوجي
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الاحــكام ذات الطابــع التنظيمــي والتشريعي: عشر توصيات

11 حماية الابداع الفكري والفني.

حســب يوســف بــن إبراهيــم، المديــر العــام للمؤسســة التونســية لحقــوق المؤلــف والحقــوق المجــاورة »أقــل مــن 

عــرة وســائل اعــام تونســية فقــط تمتثــل لقواعــد الملكيــة الفكريــة، يجــب إذا اصغــاء الطابــع الرســمي عــى هــذه 

المســألة، لكــن طالمــا أن القنــوات التلفزيــة عــى شــفير الهاويــة اقتصاديــا ولا يوجــد خطــر اللجّــوء الى القانــون، لمــاذا 

بــذل الجهــد؟«

ــداع الفكــري  ــدة، سيترسّــخ نظــام الدفــاع عــن الاب ــة الأعــال والابداعــات الفري مــن خــال تفعيــل الاعِــان وحماي

ــة. ــة وبصفــة طبيعي والفنــي بطريقــة آلي

ســيمكّن هــذا مــن ناحيــة، مــن مكافئــة تقليــد وتزويــر بعــض المفاهيــم وقرصنــة الاعــال الفنيــة والأدبيــة، ومــن 

ناحيــة أخــرى، يســاهم في ميــاد كفــاءات جديــدة ودعمهــا في تونــس وفي الخــارج.

22 التأسيس لخدمة عامة ذات جودة، متكاملة في الاذِاعة والتلفزة..

يــرى حســني الغريــاني، الرئيــس المديــر العــام لوكالــة الاعــام والاشــهار OMD بــأن القنــوات العموميــة يجــب »أن 

تكــون مثــالا يحتــذى بــه وذلــك بالتجديــد والاســتثمار في برامــج مبتكــرة وبدعــة«

ــة. كــا أن التوجــه لــراء  ــق الجــودة العالي ــة للتطــورات لتحقي ــة مواكب ــام العمومي يجــب أن تكــون وســائل الاعِ

ــات  ــل المؤسس ــد داخ ــادي جدي ــاخ اقتص ــكّل من ــمح بتش ــدان تس ــركاء في المي ــن ال ــدة م ــرة وفري ــن مبتك مضام

ــة. ــة العمومي الإعلامي

ــر مجموعــة  ــانِّ العمــل عــى تطوي ــوم، أغلــب البرامــج والمنوعــات يقــع انتاجهــا داخــل هــذه المؤسســات اذِا ف الي

مــن المنتجــن الذيــن يمتلكــون الموهبــة يمكّــن مــن توفــر المــال والاقتصــاد في المصاريــف. كــا أن اســتعمال المعــدّات 

التقنيــة للإذاعــة الوطنيــة ومؤسســة التلفــزة التونســية مــن قبــل المنتجــن الخارجيــن يمكــن ان يســاهم في تحســن 

والضغــط عــى تكلفــة انتــاج البرامــج.

يجــب أن تســاهم وكالــة تونــس افِريقيــا للأنبــاء »وات« الإذاعــة التونســية ومؤسســة التلفــزة التونســية في تقديــم 

ــكار  ــالي المســاهمة في ابت ــمّ تجديدهــا باســتمرار وبالت ــج يت ــن والبرام ــث المضام ــن حي ــوّع م ــع ومتن ــوى موسّ محت

ــة ــدة ومتنوعــة بالإضافــة الى اضِفــاء القيمــة عــى أرشــيف البرامــج الســمعية البصري مضامــن فري

تجــدر الاشِــارة الى أن عمليــة تحديــد هندســة وهيكلــة المشــهد الاعِلامــي التونــي يمكــن أن تكــون فرصــة لفتــح بــاب 

الحــوار الواســع ليشــمل المهنيــن وممثلّــن عــن الدولــة. ويمكــن في هــذا الصــدد أن تطــرح أســئلة عديــدة مثــل غيــاب 

قنــوات )إذاعــة، تلفــزة، انترنــات( مختصّــة في الرياضــة والاخبــار. كــا يمكــن مناقشــة اشِــكاليات النمــوذج الاقتصــادي 

المعتمــد، كلّ ذلــك في اطِــار يتســم بالشــفافية
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33 إمكانية انشاء صناعة مبتكرة في علاقة بالمفترق العام.

ــر خدمــات  ــة تطوي ــج تونــس أنّ التونســيين يعرفــون كيفيّ ــة في اورن ــرى أســاء النيفــر، مســؤولة العلاقــات العامّ ت

مبتكــرة في الرســم والتصميــم عــى الحاســوب، تركيــب الصــور واعِــداد النــاذج. كلّ هــذه المواهــب لــن تكــون قــادرة 

عــى تشــكيل ســوق في هــذا المجــال الاّ إذا قــام المرفــق العــام بتعميــم وتوســيع الاســتخدامات«.

ــة  ــات المقدم ــروض والطلبي ــن للع ــه. يمك ــي الى مســتوى امِكانيات ــس لم يرتق ــج في تون ــاج البرام انّ تطــوّر قطــاع انت

ــاج والــركات الناشــئة المختصّــة في  ــاء نســيج مكــوّن مــن شركات الإنت ــة أن تســاعد في بن مــن المؤسســات العمومي

ــة( ــات ذات الصل ــم والخدم ــات، 3D، تصمي ــدة )برمجي ــات جدي ــدّم خدم ــي تق ــا والت التكنولوجي

ــن  ــادرة أيضــا عــى اســتقبال واســتيعاب المبتكري ــادرة عــى المنافســة في ســوقها المحــي وق ــس ق ــىّ تكــون تون حت

ــب ــاء الأجان والحرف

يجب أن تكون السياسة العامة للابتكار أولوية لـ:

قطــاع 	• في  العاملــة  المؤسســات  وتشــجيع  )دعــم  والإعلاميــة  التقنيــة  للخدمــات  التونســيين  المزوّديــن 

والاتصــال( المعلومــات  تكنولوجيــات 

وللعاملين في عالم الاشــهار والابتكار الســمعي البصري )دعم وتشــجيع ظهور مهارات تونســية شابة(	•

44 تغيير الأنظمة الأساسية للمرفق العام للسماح بتطور ومرونة أكبر العروض..

ــف الســيد لســعد الداهــش حتــى أوت 2018 بإصــاح الإذاعــة التونســية )قبــل أن تقــع تســميته رئيــس مديــر  كلّ

عــام لمؤسســة التلفــزة التونســية( »داخــل مؤسســة الإذاعــة التونســية وقــع الدفــاع عــن مــروع الإصــاح مــن كافــة 

ــادئ هــذا الإصــاح. لكــن الــرط الأســاسي لتنفيــذ الاصِــاح هــو إقــرار قانــون يثبــت  الادِارة وتــم فهــم جميــع مب

مســألة تغيــر النظــام الأســاسي للمؤسســة«

لا يســمح نظــام المؤسســة ذات الصبغــة الغــر ادِاريــة )EPNA ( بتطويــر ســلس للــركات التــي تحتــاج الى مرونــة 

تجاريــة، الى القــدرة عــى التكّيـّـف والتأقلــم في الســوق والى شراكات متكاملــة قطــاع عــام / عــام / قطــاع عــام/ خــاص 

وحتــىّ قطــاع خاص/خــاص )مثــال اســتضافة التصويــر في الاســتديوهات او تقاســيم عائــدات الإنتــاج المشــرك(، عــدم 

التقســيم أو التجزئــة ضروري للغايــة لخلــق قيــم مشــركة يســتفيد منهــا جميــع الفاعلــن

55 دعم تأسيس مجموعات إعلامية خاصّة.

حســب نــور الديــن بوطــار، مديــر عــام، موزاييــك آ ف م »يمكــن ان تســمح تجربــة الإذاعــة بإنشــاء محطّــة أخــرى 

أكــر تخصصــا. لا يتعلّــق الامــر بإعــادة شراء إذاعــة منافســة لكــن يخلــق وابتــكار تموقعــات جديــدة عــى الســاحة. 

القوانــن لا تســمح بذلــك، وهــو عائــق أمــام التنميــة الاقتصاديــة واقتصاديــات الحجــم«

ــات( أن تعــزز مــن قدراتهــا عــن طريــق ضبــط  ــة، انترن يجــب عــى المجموعــات التونســية )اذِاعــة، تلفــزة، صحاف

العتبــات المحــددّة للقانــون بأحــكام خاصّــة. مثــال، يجــب إعطــاء الفرصــة للمســتثمرين في قطــاع الاعِــام لتقديــم 

عــروض للتحصّــل عــى رخصــة بعــث إذاعــة ثانيــة أو قنــاة تلفزيــة ثانيــة. كــا أن انشــاء قنــوات مختصــة مــن شــأنه 
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أن يوسّــع مــن قاعــدة العــروض دون أن يمــسّ مــن القنــوات الجامعــة الموجــودة حاليــا. المفارقــة في وســائل الاعــام 

الاذاعيــة والتلفزيــة هــي أنهــم يواجهــون زيــادة في عــدد الفاعلــن في قطــاع الاعــام وتوسّــع في مناطــق البــثّ وبالتــالي 

ارتفــاع في حــدّة المنافســة، في المقابــل لا يســمح لهــم بتأســيس مجموعــات إعلاميــة متكاملــة.  مــع المحافظــة عــى 

التعدديــة الاعلاميــة، فــانِّ ظهــور مجموعــات اعلاميــة قويــة قــادرة عــى المســاهمة  في توحيــد الســوق والمنافســة 

عــى المســتوى الــدولي هــو أكــر مــن ضروري اليــوم. وســيعيّ عــى الهايــكا أو الهيئــة الدســتورية المســتقبلية ضــان 

ــم  ــص دون تقدي ــت عــى التراخي ــد تحصّل ــة ق ــوات التلفزي ــد الاذاعــات والقن ــم أنّ عدي ــع العل ــات، م هــذه التوازن

نمــاذج اقتصاديــة مســتدامة كــا أنّ وجــود فحــص دقيــق للســنوات الماضيــة، يمكّــن مــن اجــراء تدقيــق عقــاني في 

حســابات الاســتغلال والميزانيــات المرصــودة للقنــوات ويحــدّد قــدرة مســتثمريها عــى تنميتهــا دون تحمّــل مخاطــر 

ماليــة كبــرة.

66 تعزيز وجود الشفافية في رأس المال.

حســب مــراد قديــش، مديــر عــام اكــراس آ ف م »مــن العــادي أن يقــع مراقبــة بيانــات رأس المــال مــن قبــل ســلطة 

مســتقلة أو مــن طــرف الســلطات العموميــة«.

مقابــل الســاح بإنشــاء مجموعــات إعلاميــة، يجــب أن يفــرض القانــون شــفافية أكــر في التصريــح بالنتائــج وفــرض 

عقوبــات عــى كلّ مــن يتخلّــف عــن ذلــك  يمكــن توفّــر رؤيــة واضحــة مــن تحقيــق الاســتقرار في المشــهد الإعلامــي 

ويضمــن صرامــة الســلطات المختصّــة ويحــدّد مناطــق تدخّلهــا مــن اجــل حمايــة رفاهيــة المســتهلك / المســتعمل. 

ومــرة أخــرى، يجــب احــرام قواعــد التنافــس لتجنّــب مظاهــر الاختــال في الســوق الإعلاميــة.

77 اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل انتصاب شركات الإنتاج الأجنبية.

حســب حامــد الســويحّ، مديــر عــام ا ف م، يوجــد في تونــس مواهــب فنيــة التــي تمكّــن مــن اســتقبال شركات انتــاج 

الأفــام أو البرامــج في تونــس. ولبنــاء نســيج انتــاج محــيّ، يجــب في الآن نفســه تشــجيع المبــادرة التونســية لإنشــاء 

شركات انِتــاج والســاح لــركات الإنتــاج الأجنبيــة بالانتصــاب في تونــس لتمكــن الســوق التونســية مــن الوصــول الى 

كتلــة تنافســية هامــة. تشــجيع الانتصــاب في تونــس يكــون بتبسّــيط الإجــراءات الإداريــة خاصــة في مســتوى الديوانــة 

وذلــك بالاعتــاد عــى طــرق دفــع دوليــة آمنــة.  يمكــن للعراقيــل المرتبطــة بعمليــة الــرف والتبــادل المــالي أن تؤثـّـر 

ســلبياّ عــى مصداقيــة المنــاخ الاقتصــادي التونــي وذلــك عــى المســتوى الــدّولي

88 توفير العرض القانوني العالمي على التلفزة الرقمية الأرضية.

حســب ذاكــر بكــوش مديــر عــام الديــوان الوطنــي للإرســال، الانتشــار الناجــح للتلفــزة الرقميــة الارضيــة يســمح لهــا 

أن تصبــح وبتكلفــة منخفضــة العــرض المرجعــي الوطنــي للإذاعــة والتلفزيــون« 

ــة عــى  ــة تونســية بحت ــة تحتيّ ــزة مضاعفــة تتمثــل في كونهــا ترتكــز عــى بني ــة بمي ــة الأرضي ــع التلفــزة الرقمي تتمتّ

عكــس الأقــار الصناعيــة Eutelsat  )أوروبــا( ARAB SAT  )العربيــة الســعودية( و NILE SAT  )مــر( اضِافــة 

الى كونهــا وســيلة بــثّ يمكــن التحكّــم فيهــا جغرافيــا لأنهــا تقتــر عــى الأراضي التونســية. وتســمح التلفــزة الرقميــة 

ــة او  ــة، مجاني ــة أو عمومي ــة خاصّ ــدة جذّاب ــن جدي ــى مضام ــروض للحصــول ع ــب ع ــام بطل ــة أيضــا بالقي الأرضي
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بمقابــل، يقــع انتاجهــا بــرأس مــالي تونــي بالكامــل او جزئيــا فقــط. يمكــن لهــذه القنــوات الجديــدة أن توفــر عــروض 

ــام، مسلســات أو برامــج  ــور الشــباب أو عــرض أف ــة لجمه ــة او برامــج موجّه ــة مــن مضامــن رياضي ــة متكون ثري

ثقافيــة )حفــات كــرى عــى ســبيل المثــال(.

وبمــا ان البــثّ يقتــر عــى داخــل الأراضي التونســية، فــانّ معرفــة الحقــوق ســيكون أكــر ســهولة وتكلفــة. الحصــول 

عــى المضامــن ســيكون أقــلّ مــن تكلفــة الأقــار الصناعيــة. كــا أنــه لا يمكــن احــرام حقــوق البــثّ الأرضي للرياضات 

الناجحــة ككــرة القــدم أو بــث الأفــام الاّ عــى التلفــزة الأرضيــة الرقميــة. ســتمكّن هــذه القــوات الجديــدة التلفــزة 

الرقميــة الأرضيــة مــن أن تصبــح أكــر جاذبيــة مــن القنــوات الأجنبيــة التــي تبــثّ عــر الأقــار الصناعيــة أو الشــرنج.

99 تحويل تدريجي لعروض الشيرنج الى نشاط توزيع منظّم.

حســب توفيــق رجبــي، مديــر عــام الوكالــة الوطنيــة للــرددات يســاهم الشــرنج في عمليــة ريــط المنــازل لاســتقبال 

البــثّ التلفــزي. اليــوم مــن الــروري إيجــاد إطــار قانــوني حتــى يســاهم هــذا القطــاع المــوازي في تنميــة اقتصــاد 

مبتكــر وذلــك بالمســاهمة في اســتخلاص المضامــن وحقــوق المؤلفــن.

في المقابل »يجب التصريح لدى الهايكا بمضمون العروض التي يقع بثهّا وذلك للتأكّد من احترام التعددّية«

يجــب أن يســاهم الشــرنج في تمويــل ازدهــار البــاد وذلــك عــن طريــق اســتخلاص ثمــن البرامــج، الضرائــب وحقــوق 

المؤلــف. يجــب أن يكــون هــذا النشــاط قانــوني، منظـّـم ويخضــع للمراقبــة أو يجــب أن يختفــي تمامــا لمنــع الفاعلــن 

التونســيين العموميــن او الخــواص مــن الخضــوع الى كل أنــواع التتبعــات مــن أجــل القرصنــة عــى غــرار الإجــراءات 

التــي تطبّــق في الــدول الغربيــة.

ــاد  ــن أن يســاهم في إيج ــن الشــرنج ومشــغّلي الاتصــالات يمك ــة المنافســة ب ــن عملي ــرّ ع ــة التشــويه المنج ان إزال

ــدى مشــغّلي الاتصــالات ــن المشــركين ل ــأتّ م ــل مت ــر وتموي ــة وتوف ــن الســمعية البصري ــثّ المضام ــل لب تكام

ــي بإتاحــة مضامــن  ــراب التون ــل ال ــة أن تطــوّر في عــروض الاشــراك لتشــمل كام ــة الأرضي ــزة الرقمي يمكــن للتلف

تســتعمل.

البثّ فائق الدقة )HD( ويقع تسويقها من قبل مشغلي الاتصالات في المناطق الحضرية.

ــوات  ــراكات في القن ــدات الاش ــن عائ ــتفادة م ــن الاس ــس م ــن في تون ــة للمضام ــة الثقافي ــاح للصناع ــالي الس وبالت

ــع(. ــبقة الدف ــام مس ــات وأف ــاهدة فيديوه ــات VOD أو SVOD )مش ــة أو خدم المختصّ

تعزيــز الشراكــة والتعــاون قطــاع عــام – خــاص – شركات ناشــئة لخلــق خدمــات 1010
 GAFANبديلــة لعروض الـــ

NETFLIX – AMAZON- FACEBOOK- APPLE- GOOGLE

يقــرح يــاسر الإســاعيلي الادريــي مديــر عــام »طيــارة‹ تجميــع المضامــن المبتكــرة لتصبــح متاحــة للجمهــور »نظــرا 

لعــدم وجــود مضامــن مبتكــرة في تونــس فــانِّ بعــث مجمّــع للقنــوات التلفزيــة التونســية لتجميــع وتبــادل مضامينهــا 

عــى الانترنــات ســيكون ملائمــا وسيســمح بالتنســيق في عمليــة البحــث عــن الحلــول التقنيــة«
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ــاب  ــى حس ــاء ع ــارب الأصدق ــل تج ــع 2018 )تفضي ــوك في ربي ــس ب ــات فاي ــت في خوارزمي ــي حصل ــرات الت التغي

ــام( ــائل الاع وس

أدّّت الى تخفيــض بـــ 30 الى %50 مــن جمهــور بعــض مواقــع وســائل الاعــام في أوروبــا والولايــات المتحــدة . لذلــك 

مــن الــروري ان تقــوم وســائل الاعــام بتصميــم مواقعهــا الخاصــة والــروري أن تقــوم وســائل الاعــام بتصميــم 

 FACEBOOK. مواقعهــا الخاصــة وتطبيقــات تونســية جذّابــة خــارج نطــاق

يمكــن أن يكــون تصميــم منصــة تونســية للفيديوهــات VOD / SVOD والتــي تجمــع كل وســائل الاعــام الســمعية 

ــة. هــذا المجمّــع يمكــن ان يــؤدّي فيــا بعــد الى ظهــور عــرض  البصريــة العموميــة والخاصــة موضــوع دراســة جديّ

مدفــوع الاجــر إذا أصبحــت المضامــن جذّابــة مثــل HULU في الولايــات المتحــدة الامريكيــة، TV في الكيبــاك وربمــا 

.)M6 و TF1و France Télévision مدفــوع الأجــرـ SVOD قريبــا في فرنســا )عــرض SALTO

تطــور العروض والمضامــن: خمس توصيات

استقطاب الشباب:1111

حســب حســني الغريــاني، رئيــس مديــر عــام وكالــة الاعــام OMD »هنالــك نقــص في الأفــام والمسلســات في التلفــزة 

التونســية وهــو مــا لا يســمح بإنشــاء رابــط »عاطفــي« بــن جمهــور الشــباب البالغــن والقنــوات التلفزيــة. ولا يكــون 

ذلــك متوفـّـر الا في رمضــان في حــن أنهــا يجــب أن تبــثّ عــى طــول العــام. التونســيون متعطشّــون لمضامــن تونســية 

متجــددة وهــم غــر راضــون«

في الغالــب يســتهلك الشــباب الصــور عــى الهاتــف المحمــول. لا توجــد عــروض إعلاميــة أو رقميــة مصممــة حصريــاّ 

ــار النجــوم،  ــزل، أخب ــل الرياضــة، الموســيقى الســينما، المسلســات، اله ــم مث ــع تهمه ــة لمواضي ــم وتعطــي القيم له

ــة، الســفر... الموضــة، البرامــج التنشــيطية، العــروض الفرجوي

الى اليــوم هــذا النــوع مــن العــروض غــر موجــود. يمكــن أن تظهــر هــذه العــروض عــى شــبكة الانترنــات أو عــى 

القنــوات المختصــة.

ــت  ــرار France INTER  و France CULTURE حقق ــى غ ــام ع ــق الع ــة للمرف ــات تابع ــك اذاع ــا هنال في فرنس

تقدّمــا كبــرا مــع الشــباب، بفضــل مضامــن وضعــت عــى شــبكة الانترنــات في شــكل تســجيلات صوتيــة أو فيديوهات 

)بالخصــوص كموميديــو France INTER والمجــات الإخباريــة(

العمل على الكتابة المرئية. 1212

حسب سارة بوشرارة من الوكالة الإعلامية MINDSHARE هنالك نقص في المضامين التونسية المبتكرة.

»لتلبيــة انتضــارات الجمهــور بشــكل أفضــل«،  يجــب أن ننتــج أكــر وأفضــل وبســعر أقــلّ مــع تحريــر ملكــة الابــداع 

لــدى المنتجــن«
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من خلال استعمال وسائل تقنية أصغر حجم، يمكن أن تصبح الانتاجات أكثر جاذبية وفاعلية.

اليــوم، يمكــن صناعــة صــور بأقــلّ تكلفــة، باســتعمال الوســائل الرقميــة للتصويــر. الهــدف ليــس اســتبدال الكتابــة 

التلفزيونيــة للمجــات والبرامــج الحواريــة عــى ســبيل المثــال بتقديــم برامــج رياضيــة وأخبــار تلفزيــة، لكــن اثــراء 

ــات التلفزيونيــة وتقديــم محتويــات متجــدّدة، أكــر حداثــة وأسرع. مــن أهــمّ التوجهــات  المضامــن لتنويــع الكتاب

ــم خلــق برامــج قصــرة، روبرتاجــات، حــوارات وبرامــج ميدانيــة حــول الحيــاة الحقيقيــة. الجديــدة في الاعــام، تعلّ

التونســيون قــادرون عــى التطويــر والنجــاح في هــذا المجــال. المرونــة في متنــاول الذيــن يميّــزون بــن أســاليب الكتابــة 

ويتصرفّــون وفــق أســعار التكلفــة وذلــك بتحســن مــردود المعــدات الثقيلــة وعــدم توفــر الوســائل الحفيفــة للإنتــاج.

توجيه الجهود نحو السرد، التخصيص، التصميم، ميثاق التحرير1313

حســب باســكال آلارد، PASCAL ALLARD، مديــر عــام HAVAS MAGHREB  »فــانِّ عرفــت كل وســائل الاعلام 

في العــالم تطــوّرا ملحوظــا فــانِّ وســائل الاعــام التونســية بقيــت في مجملهــا تقليديــة مــن حيــث النســق، الكتابــة 

والصبغــة. وســواء تعلــق الامــر بالإذاعــة، التلفــزة الصحافــة المكتوبــة أو الأخبــار عــى الانترنــات فهنــاك ضرورة ملحّــة 

لتحديــث الأســلوب حتــىّ ينســجم مــع تطلعّــات الــرأي العــام. ويمكــن أن تســاعد وكالات الاشــهار وســائل الاعِــام في 

تحديــد طــرق التعبــر المختلفــة للجمهــور«

اعتماد كتابة تلفزية متناغمة مع انتظارات المجتمع المعاصر:

تقليص مدّة ومحتوى الرســائل الموجّهــة للجمهور، آنية، تفاعلية...	•

الحاجة الى مضامين ترفيهية ومســلية وتشاركية...	•

ضرورة اعتماد الفيديــو والطرق الجديدة للكتابة.	•

التفكير في انتاجات يمكن أن تتلاءم مع جميع وسائل الاعلام.1414

حســب وليــد النفــاتي، صحفــي مختــصّ في الرقمــي، باعــث THD.TN »يجــب عــى المضامــن الجيــدة أن تتــاءم مــع 

جميــع الوســائط الإعلاميــة حيــث يمكــن بثهّــا عــى تجهيــزات مختلفــة )تلفــزة، هواتــف ذكيــة، حاســوب...(

أفضــل وســيلة للتحكّــم في التكلفــة تمكــن في بــثّ البرامــج ذات الجــودة عــى وســائط متعــدّدة بصفــة عامّــة ســتمثلّ 

الاقتصاديــات القائمــة عــى وفــرات الحجــم عامــل النجــاح في هــذا التحــوّل الجديــد«.

كما ستسمح عملية ادِراج البرامج في كتالوجات لاحقا بتأثيث العروض الخاصة مع وكالات الاشِهار 

جعل المعلومات أكثر موثوقية بالعمل على المصادر والجودة1515

حســب نــزار بوقيلــة|، رئيــس مديرعــام اتصــالات تونــس الى حــدود خريــف 2017 »عــى وســائل الاعِــام اعِــادة بنــاء 

منــاخ ثقــة مــع التونســيين قائــم عــى موثوقيــة ونجاعــة المعلومــة«

ــات  ــى المعلوم ــوء ع ــليط الض ــة وتس ــار الزائف ــد الاخب ــى تحيي ــادرة ع ــة ق ــة ذات مرجعي ــات رقمي ــداث خدم احِ

ــة. الناجع
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يسمح الرقمي بتحديث المعلومات، بتغييرات اللحظة الأخيرة، بتتبّع المعلومات وتثمينها.

يجب أن تستعدّ الديمقراطية التونسية لوضع وسائل مراقبة فعالّة للمضامين الرقمية )موثوقية(

احترام الحريات والحقوق الأساسية حسب ما ورد في الدستور.

الهدف هو الوصول الى تطوّر متناسق للمضامين الرقمية.

تحويــات عائدات القطاع الرقمــي: خمس توصيات 

معرفــة كيفيــة جــذب المداخيــل الرقميــة أينــا وجــدت ومحاربــة الاحتــكار الــذي يمارســه 
تونــس. في   YOUTUBE و   FACEBOOK

ــن 1616 ــات بتثم ــبكة الانترن ــى ش ــتقطاب ع ــى الاس ــام ع ــائل الاعِ ــدرة وس ــم ق دع
المضامــن الإعلاميــة

حســب عفيفــة شــيحاوي، رئيــس مديــر عــام وكالــة الاعــام MC CANN تونــس »يمثّــل الشــباب الشريحــة الأكــر 

اســتعمالا للانترنــات في تونــس، غــر أن المضامــن التونســية عــى النــات لا تأخــذ بعــن الاعتبــار اهتماماتهم: موســيقى، 

رياضــة، ترفيــه، تربيــة وتعليــم.

لا يعــدّ القطــاع الرقمــي حاليــاّ مربحــا في تونــس باعتبــار عــدم تثمــن قيمــة هــذا الفضــاء الافــراضي وعــدم قدرتــه 

عــى اقنــاع المستشــهرين. كــا لا يوجــد آليــة ناجعــة لقيــاس نســبة المتابعــة عــى الانترنــات وعــروض تجاريــة مثمــرة. 

اضِافــة الى عــدم توفـّـر تكافــئ بــن نســب المتابعــة عــى الانترنــات وتعريفــات الاشــهار المعتمــدة«.

CNN يمكن اعتبارها مثالا يحتذى به لتحديد محاور التطوّر والاستقطاب.
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الجمــع بــن نســب المشــاهدة التقليديــة والرقميــة لقيــس قــوّة العلامــة التجاريــة 1717
لوســيلة الاعــام

حسب سنية لغماني، مديرة الاتصال في اتصالات تونس »يجب أن يقع قياس حجم وسائل الاعلام مع الاخذ بعين 

الاعتبار نسب المتابعة على الحامل الأصلي واضِافة النسب المسجّلة على الانترنات وشبكات التواصل الاجتماعي. يمكن 

بهذه الطريقة معرفة عدد الزائرين يوميّا والوقت الممضى في المشاهدة«.

في الملخّص، لتحديد اشعاع وسيلة الاعلام يوصي بـ : 

ــى 	• ــام ع ــائل الاع ــة وس ــب متابع ــع نس ــك بجم ــروض وذل ــن الع ــل ب ــى التكام ــاد ع ــاس الأداء بالاعت قي

ــة. ــائط الرقمي ــى الوس ــة ع ــب المتابع ــع نس ــة م ــل الاصلي الحوام

ــع 	• ــادل م ــت التب ــاركتهم، ووق ــم، مش ــم، التزامه ــم حضوره ــات، تقدي ــتخدمي الانترن ــع مس ــة م إدارة العلاق

ــام. وســائل الاع

استعمال الوسائل التكنولوجية لإدارة وتسيير المضامين ومختلف وسائط النشر1818

يرى نزار الشعري، المدير العام لـ TUNIVISIONS ان وسائل الاعِلام التونسية لا تستعمل كلّ الإمكانات التي 

توفرّها الوسائل التكنولوجية مثل محاكاة الشبكات، ادِارة سير العمل WORL FLOWS، مراقبة الحقوق قياس 

الأداء والفاعلية«

في الملخّص، يوصي إذا بـ :

ــاك 	• ــركاء، امت ــات وال ــف الخدم ــن مختل ــيق ب ــر والتنس ــة التطوي ــهيل عملي ــات لتس ــف الآلي ــع مختل وض

ــات ــل التوقعّ أفض

احترام المواعيد النهائية	•

تحســن مواعيد حقوق بثّ البرامج	•

امتلاك نجاعة أكبر فيما يخصّ ســر العمل وســيطرة أفضل على مختلف وســائط البثّ	•

استخدام أدوات دولية معترف بها لتثمين المضامين:1919

حسب حياة الرايس، مديرة العام لمجموعة وكالات الاعلام » GROUPM » أدوات تثمين نسب المشاهدة غير 

متطوّرة في تونس، هنالك نقص في البيانات وعدم وجود ممارسات ميدانية مبتكرة ومتجدّدة«.

يستعمل المستشهرون الدوليون أدوات تسويق عالمية معترف بها لدى وكالات الاشهار والتي أثبتت نجاعتها في عديد 

.YOU TUBE و FACEBOOK الأسواق. كلّ ذلك ليصبحوا أقلّ ارتباط واعتمادا على

تحقيق الفاعلية والتميّز في الأداء ممكن في تونس وذلك باعتماد طريقة وحيدة للتسويق تستند الى خاصيات يقع 

اختيارها منذ البداية على غرار ما حصل فيه:
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OUT BRAIN في الولايــات المتحدة الامريكية	•

LIGATUS في ألمانيا	•

TEADS في فرنسا	•

التجديد في الرقمي:2020

استنتج مدير التسويق والاستراتيجية في أوريدو حسام عباّسي ان »الجمهور التونسي والمستشهرين محافظين جدّا. في 

المغرب والجزائر، قام المستشهرون بتجارب حول العلامة التجارية »GRAND CONTENT » على شبكة الانترنات 

باعتماد مضامين مبتكرة وقع تصميمها خصّيصا لمنتوجاتهم، لم يقع تطبيق ذلك في تونس الى حدّ الآن«

ويعتبر تطوير العلامة التجارية بين وسائل الاعلام ووكالات الاشهار بالتعاون مع المستشهرين فرصة للتجديد، لإعادة 

استعمال المضامين الموجودة ولدعم المواهب التونسية المبدعة.

كما أن هذه الخدمات ذات القيمة المضافة تعطي القيمة لمهارات السرد والكتابة التي تمتلكها وسائل الاعِلام لخدمة 

المستشهرين .

يجب البحث على حلول تونسية بالاعتماد على الشركات الناشئة وذلك لتطوير المداخيل استنادا الى قاعدة بيانات 

ضخمة وعلى الذكاء الاصطناعي.

التكويــن ومواءمة النصوص القانونيــة: خمس توصيات

-تطوير التكوين الخاص بالمديرين العامين2121

حسب محمود بوناب الذي ادار وسائل اعلام في سويسرا والشرق الأوسط، لا يوجد في تونس تكوين عام لإدارة 

مؤسسات الاعِلام. لدعم تطوّر وسائل الاعِلام، يجب أن يكون المدير قادر على تحديد وفهم كراّسات الشروط، على 

ايِجاد التكامل، على تقييم الميزانيات والتكاليف، على ضمان التعاون والتنسيق بين الموظفّين والمتعاونين الخارجيين.

-تطوير التكوين الخاص بالإدارة الفنية لوسائل الاعلام وللعلامة التجارية.2222

ترى فاطمة حجالي، مسؤولة العلاقات العامة في أوريدو أنّ »المهن الفنية الخاصة بوسائل الاعِلام وبالمستشهرين غير 

متطوّرة. من الصعب اليوم ايِجاد مدير  أو مديرة فنية قادر على تصميم استراتيجية قائمة على الخاصيات المميزة 

لوسيلة الاعِلام«

ويعدّ عمل المدير الفنّي حاسما فيما يخصّ تطوير وسائل الاعلام بالاعتماد على خصوصياتها وتاريخها وسمعتها.
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ــة 2323 ــع وتجزئ ــات تنوي ــد إمكاني ــن عــى تحدي تكويــن مختصــن في التســويق قادري
العــروض

بالنسبة لأنيس الفاهم من BERD المختصّة في دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة. لا يوجد تكوين خاص بالتسويق 

الاستراتيجي عموما في تونس، وحتىّ أقلّ تخصّصا في وسائل الاعلام.

تحتاج وسائل الاعِلام التونسية الى خبير في نسب المشاهدة والمتابعة على كلّ الوسائط.

لذلك يوصي بـ:

تطويــر القدرة على ضبــط الاحتياجات وتحديد المهارات أينما وجدت	•

ــروض 	• ــك الع ــا في ذل ــائط بم ــى كلّ الوس ــام ع ــائل الاعِ ــروض وس ــة بع ــع الخاصّ ــداد المراج ــاهمة في اعِ المس

ــة  ــة والمدفوع المجاني

ضمان اليقظــة والمتابعة على الصعيد الدولي	•

تكوين مختصّين في الانترنات قادرين على تطوير الرقمي في وسائل الاعِلام2424

يرى سامي الزاوي، شريك في E § Y تونس والجزائر والوزير السابق لتكنولوجيات المعلومات والاتصال بأنّ القدرات 

المميزّة ضرورية لاستباق ومرافقة التحوّلات التكنولوجية لوسائل الاعلام.

لن تكون وسائل الاعلام قادرة على تجاهل المهارات التكنولوجية والعلمية اللازمة:

إذا يوصي بـ:

تفضيــل وتعزيز جودة التجربة	•

الاستمرارية في العمل	•

اختيار أفضل الأدوات وأحســن الشركاء	•

تطوير قاعــدة بيانات ضخمة، الذكاء الاصطناعي 	•

اســتعمال تقنية التعــرفّ على الصّوت، العلامة التجارية.	•

انشــاء أنظمة اقتصادية مثمرة لوسائل الاعِلام	•

تكويــن مختصّــن في القانــون الرقمــي، الملكيــات اللاماديــة والعمــل عــى التنســيق 2525
بــن مختلــف القوانــن المعمــول بهــا

بدأ معزّ شقشوق كرئيس مدير عام للبريد التونسي حتىّ شهر ماي   2018، عملية الانتقال الرقمي في البريد التونسي. 

ويشير الى ضرورة تكوين مختصّين في القانون الرقمي والملكيات اللامادية لتوقع وتحديد الاستراتيجيات القانونية التي 

ستطبقّها.

ستنفتح المهن الرقميّة أكثر على العالم، وسيقع اللجوء الى الانتصاف القانوني على الصعيد الدولي.
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البعد التكويني في الهيئات الديمقراطية وأجهزة المراقبة والمحاكم ضروري لأنه ستكون هنالك ضرورة لوجود محاورين 

قانونين مؤهلين داخل المؤسسات التونسية. من الضروري أيضا التصدّي للقطاع الموازي والقرصنة ومعاقبة كل 

مخالف بطريقة تدريجية حتىّ تكون نقطة البداية لإحداث مجموعة من القوانين الخاصة بالقطاع مع ترك بعض 

الوقت للمخالفين والفاعلين في القطاع الموازي حتىّ يغّيروا من تصرفّاتهم ومن نماذجهم الاقتصادية المدمرة لكلّ 

الاقتصاد التونسي.

وبعيدا عن أفكار السيد معزّ شقشوق حول التكوين، وحتىّ لا يكون الولوج الى الفضاء الرقمي مصدر للتشكيك 

في اليقين القانوني، فانِهّ من الضروري القيام بمزيد من المواءمة والتنسيق بين عدد من الاحكام القانونية والاحكام 

الدستورية فيما يتعلقّ بحرية التعبير 

أهمّ الاحكام المقصودة هي:

ــق بمكافحــة الإرهــاب ومنــع غســل الأمــوال يجــرمّ الخطــاب 	• ــون الأســاسي عــدد 26 لســنة 2015 المتعلّ القان

المدافــع بشــكل عــام وصريــح عــن الآراء والأفــكار المتعلقــة بالجرائــم الإرهابيــة. ومــع ذلــك، مــن الــروري 

وقــع تعريــف قانــوني للخطــاب المدافــع مــن اجــل تجنّــب فتــح الأبــواب أمــام إشــكالية عــدم اليقــن القانــوني 

وهــو مــا يحــدّ مــن حريــة التعبــر.

ــه وســمعته 	• ــات العســكرية يجــرمّ تحقــر الجيــش والمــس بكرامت ــة المرافعــات والعقوب الفصــل 91 مــن مجل

أو معنوياتــه. هــذه المفــردات يجــب ان يقــع تحديدهــا وشرحهــا بدقــة حتــى لا تشــكل تهديــدا آخــر لحريــة 

التعبــر.

ــر 	• ــم ع ــاج راحته ــر أو ازع ــاءة الى الغ ــد الإس ــخص بتعمّ ــرمّ كل ش ــالات يج ــة الاتص ــن مجل ــل 86 م الفص

الشــبكات العموميــة للاتصــالات. مــن الــروري إذا تعريــف هــذه المصطلحــات حتــى لا يقــع الحــدّ بطريقــة 

ــذا  ــى ه ــاء. ع ــور الانش ــو في ط ــذي ه ــدة وال ــي الجدي ــال الرقم ــذا المج ــر في ه ــة التعب ــن حري ــرة م خط

ــة  ــرف المحكم ــن ط ــة م ــة مالي ــجن وخطيّ ــي س ــاج بعام ــة بالح ــة فضيل ــى المدوّن ــم ع ــع الحك ــاس وق الأس

ــى  ــم ع ــا له ــبب اهانته ــة بس ــدّ المدوّن ــكوى ض ــوا ش ــخاص قدم ــد الأش ــع، عدي ــس. في الواق ــة بتون الابتدائي

ــي. ــل الاجتماع ــبكات التواص ش
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